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ال كانت علبہا قہل بطریں الکیر 

1 اآکلام عن اسلاف بطریں رجدودر 
في اكلام عن انان واخیو بطریں والتنة الي قام ہا وجا 
الاسترلش 

ني وقرع اجات والنان | لني عفبت قيام اميت صوفيا على 
اللكة 

فی اأكلام على اسنلاء بطرس اكير وما وقع في بداية استفلالو | 
من التنض والابرام 

ي الخابرات التي وفعت بین الصبلیہن وروسن بشان 
ادود وما عتب ذلك من الغروط وا لماهدات 

فی استیلاء الروسیہن على عر ازوف وبا وقع لہطریں من‌النصر 

ف قلاعه وإرسالو طائنة من الشبان الى الدول الاجبية بنصد 
تملا الملی ونون 

في سفرالامبراطور بطریں وسیاحاہ الاو 

في رجوع بطریں الى روسیا وعثاب ارين وإبطال وجاق 
الاسترليتش وإجراء التغیہرات في لاد 

في وقوع امحرب بين الروسيہن والاسوجيهن وذكر واقعة نره 
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کاتریدا وإجاع هن الامبراطورة باخيا 


سس 
فی ما وقع لبطریں بعد وإفعة نرو( وإفتتاحه بعض مدن | خر 


ووقوعہ پکاٹرینا الذے اتنذھا فا بعد زوجة وتلٹبت بلقب 
امبراطورة وماعقب ذلك من جاح ورجوعه الى موسکو ظ افر 
منصورا قبل استیلائو عل مروا 

فی ذکرما وقع فی مدینة موسکو من النغبیر وما اسسڈ بطریں من 
بناء مدینة بطرسبرج اي مد یدو وإستیلاتو اخیرا على مديدة نرو 
في أرئناء مازيكوف وعدة حوادث وقعت من الروس 
والاسوجيين ونحوها في بولونيا 

في تاخر بطر ببعض موإقع س بولونيا وإنثياد اوغسطوس 
لارام رکارلوس ولسلبو بطنول سیر روسہا في بولونیا وانحکم 
عليه بعقاب | للات 

الاهتام بانضاب ملك ثالك لبولوزبا غير اوغسطوس 
ونستانسلاس وما کان مس نصرةکارلوس ولندمو في البلاد 
الروسية حنى سار الى جهة موسكى 

ف اجلیاز کارلوس هر الدنیبر وتوغلو في اوکرینا واهزامو امام 
بطرس وما وفع له ني اوکرينا 

في وإقعة بلطافا ! 

في ما عقب وإقعة بلطافا ر لتا ءكارلوس الى الدولة العليةالعفانية 
ورجوع اوغسطوس ملك بولونیا الى حکومتو وإستیلاء بطري 
على باي المدن الي كانت بأقية بيد الاسوجيين 

في وفوع النتال ين ‌الدولة العلية و بطری الک رعدد ر البروث 
في حو دث عنبت رإقعة البروث 

فی زواج لکیس بن بطریں راعلات زواج بطرس بزوجلو 


فی لدم الامبراطور بطریں ورجو عم کارلوس لاني عشر ال ملکو 
ف عحاصرخ سترالسدد وإخذ مديدة وبمار وإسفار بطري امجحديدة 


ني ہثیة سیاحة بطریں وئلفیو في فرنسا وٹعصب کورتر 

تي اک على الکيس بن بطرس بللوت 

في للفاوضبات الي وقعت في جرين الاد ومو ت کارلوس الفافي 
عشر وص نبوستات 

فی فتوحات بطریں ببلاد | اتم 


في وځ الامبراطورة کار ینا وموت بطرس الا كبر و بد النهاية 


بعل 


سی رسو سے ہے باہو و ی چ سے 


تار روسیا في زمن بطرس الا کبروفیو مقالنان 
المغالة لار 


وفيما الغدمة وعدة فصول 

المقدة 
ان عورم الاس في اول سني الفررن السابع عش رکانوا 
يعنفدون بوجود رجل وإحد شباع في البلاد الافرخية الثالية 
وهوکارلوس الثاني عشرملك سوج وکان الذين ياخذون 
| بظوإهرا امور ”بون من نصراته افر ونة سوه الي ران 
| کانتنا ةني بدایعما ا۷ا كانت لا تنمي که ودرايةتظهر 
| لعقالاء ايامه العوإقب امحسنة فان هة الذاتية كانت منصرفة 
| الى الاهمام بالمسكریة حا ل کون کان ملکا مناطا بالادارۃ 
الداخلية المطلهة ونا كان اكثرالفكر العام موجها اليه غ 
ذلكالزمان وعم المعاصری نکانوا لازم ون بدوام مشروعات 
واهتانات بطرس ۷ كبر ونجاحها ونما لا تنعي بصوابیة تکنل 
بقاءھا مؤبد ا عل اما سمرت وقویت في زمن المبراطور تین 
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حنة وإليصابات ولا سما رة أيام كاترينا الثانية الي رفست 
روسيا الى أوج للجد وإلسعادة وسارت بها ثي سبيل ثقدمر 
ثابت حى |اوصلتا الىطر ق النظام وإلحسينفازه هرٹوتسامت 
وإنظت في سلك الدول الاولية المدنة 

وکان بطرس المذكو رحسب من روساء المشترعون 
وعظا ا ملو كالجممدين | لذين صرفو جهدم في نجاح مشر وعا مم 
فتيبن لرجال الاعصرالنابعة لعصره انة اساس النقدم في بلاده 
وان کا رلوس الثاني عشرلا بحسب بالنسبة اليه من افراد اجنود 
اتال ون رام تارع کارلوس وتار بطرس ودقق النظر 
فی اجراءا ت کلا امحاکہین یری فرقًا عظها بيغا فان الول 
يسلى بوا لوإقف من حيلية أحوا لو وحوإد و وإ لاني ينتفع ره 
ویستفید من ویسلى بو ولذلك ظپرلبطرس فضل کبیرےغ 
بلاده وتاثيرعظم في غيرها وشرة شاسعة قي النار لاكجدها 
اولوط البصائرو لباب من ابنا۶التارج وإبائو وإعضائو 

النصل الاول 
ني الكلام عل تخطيط ملكةررسيا 
أنه لمن المغرر وإلمعروف عند عوم امجغرافيين العا مين 
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باحوالالالك وبلداا ان امک الروسية هي اوسع مالل 
الكرة الارضية فاعها معدة من المشرق الى المغرب مسافة كانت 
اوإشنر ة الفي فرح فرنساوي وعرضہا عظم جد یٹ لا 
ينق ص عنالالف فرح من امجنوب ألى الشمال وهي معصلة ببلكة 
بولونياوبالجرااخجمد الشالیو ملكي اسو وا لصن ومعدل 
طوها مائة وسبعون درجة ويال انه اذا كان الزوإال سة 
جهتا الغربية يكون في شرةما نصف الليل 

وکان آهل الفرون السابغة يعدون من الخرافات ما ||. 
كان إسمع من وقوع امحر وب ألمائلة ين ملكة ر وسيا و|لصين 
لبعدها الشاسع نالعال الرتبط بمضة ببعض لا تقطاعو عنم 
وکان کل من الملكين عند اجراء روإبط الع يرسل رسولاً 
يلازم أن يرتا من ثلهائة فرح على الاقل ٠‏ وملكة روسيا 
هي اوسع من ساثرا مالك اي اوسع ما کان في مالك الرومان 
ومالك ام في زمن‌ داراعندما تغلب علیما اسکندر اکير 
الكدوفى فعجمل مساحة الاراغي |لروسية يزيد عن ملي ورن 
ومائه الف فرح مریع مع ا کلنا ملكي ااسکندر وإ لبم لا 
تبلغان الخسين الف فر مريع اما مع اتساعا قليلة 
السكان كنيع النفارلایشغل اهلا 1 جرءافليلاً من أرضها 


وقد قال احد سفراء أأكليزان اسبانبا الي هي من فل مالك 
اورا املا ویار ایشغل کل میل مریع مھا اربعون نفا 
بخلاف الروسية فان أكل ميل منها خسة نفس ۰ أء . 
ومن مدينة بطرسبر ج الى مدينة بكين عاصمةبلاد الصين 
قلامحد ساني طریتو جلا كيرٌاشاهتا ٠‏ وا لفوافل تسیر 
الها من طريق بلاد النتارامستنلة في عحارسے بلاد الكلرك 
وصڪراء قوب الکرے ٠‏ ونسی الروسية موسکوب نسبة الى 
.|| موسكو اي كانت عاصة ها 
ويس من اندض أن نلنغت الى ألجث عن تسمية الافالم 
المعدة من اقلم ممولنسك الى وزاءمدينة موسكوالروسيةالبيضاء 
ولاعن السبب الذسي قاد الولف هبنيرالى تسميتما بالروسية 
السوداه وغيرذلك مالعل باغارة التارعلى تلك اقلم ولا 
من شاننا أن تجث ع نكل أمة قدية كا نجث عن اهل الصين 
وام والمصريبنلان هذه اام ترك مرن ألاثارالناقعة ما 
رصل بو الباحث ال الرقرف على كار احوا فامع ان ثل 
هذه الاثارلا يوجد قط في اوربا التي ي رانعة الان ي رياض 
المدنساعية في سبي ل أغباج وإ للدم جد وإجعمادعيبين ٠‏ وقد 
ذکرالبطرك فسطنطین مولف تار تخ افلم کیاف ان هذهالبلاد 
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اي روسيا كانت ف الفرن الخامس لليلاد لا تعرف الكتابة 
اصلاً 
وإذكانا صد من‌هذا الناربخ ظو رحالةا ملكة الروسية 
حال وجود الامبراطور بطرس ۷۱ کبر وإلکلام عنۂ وع 
اجرإاماتو وإعاله النافعة وبالاجمال عن تار حياتو مفصلاً 
تعبا للفائدة وإيفاء ق هذاالرجل | لعظم الذي قت 
اعالة ان تنشرفي العا قاطبة كان من اللازم أن مک س 
ولایات روسیاومالیتماوسکانما ودیا ٠‏ فروسیا اوائذ کانت 
تتشم الى ست عشرة ولاية كبيرة وسناتي على ذک ركل وإحدقمتما 
مح وصف ما يتعلق بها من اامية وقي 
اوا ٠‏ اقلم ليفونيا ٠‏ وهو قريب من فرنسا وإحد اقالم 
الثمال الخصبة جد كان اهلة فيا لرن الثاني عشرمرن عبدة 
الاصتا غباء اليم جاعة من تباربرم ولوبك چجر ون منم 
الى ان راو فمم وجهاللطيع فثاروا راضم الم جماعة من 
الطوإثف اليه كانوإ يدعون الي السيف مع الطائنة 
النوتونبةببلاد بروسیا فتغلیوا علبمم وعائو|ببلادم وکانت 
اذذاك امحرب الصليبية قائة بالمشرق على ساتى وخدم وملك 
البرت حا افلم برندبورغ ورئيس احاملين على هذا افلم 
کے 
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وی نفس ملکاعلپورعلی بروسیاوبرندبو رغ وذلك سنه٤ ۱١۱‏ 
ومنذ ذلك الحين أخذ الروسيون وا لبولونيون نازع ون 
هذاالاقلم الى أن دخ الاسوجيون وبقي مدة ليست بقليلة 
ميدان حرب بېنا لدو ل وسنة ٠1۲۸‏ تغلب عليوا للك غسعاف 
ادولف الاسوجي وتي لله عند عند صل وليو الثيرواخيرا 
استولی علیہ بطرس اکب رکا سیاتي ي عله 

ثانيا ٠‏ غورلندة ٠‏ وهوافلم متصل بليفونيا كان على 
الدوام منصلا ٤مك‏ بولونيا يدفع طا جزية لک ن کان ل شديد 
تعلق بدولة روسيا وهذان الاقلماٺن اي لیفونيا وغولندة ها 
امحدالغربي للدولةالروسية في أوربا وعلى بعد منها ألى جهة 
اعمال االهرویلوإستونیا فرو یل بناهاالداف رکون وإستونيا 
اسول لیما الاسوجیو ن فانازعھا منم بطرس الا کر ٠‏ وة 
سحل أستونيا خاج فنلددة اأكير وف شرقيو مدينة بطرسبرج 
التي هي الان عاصة الروس وإجل مدا بناها بطرس وهوفي 
وسط موإنع وعوائق كثيرة كانت تدفعۂ عن تاسيسها وف 
على خلج کورنستات ۰ تفصل خطو طا تسع يرات متفرعة 
الا ۰ وذ الدب دارحکونة على جزیرة اند عند ری 
تهرنيفا المظم ٠‏ وبها سبعة خلجان خارجة من الهيرات 


المذكورة متصلة بداراحكومة هذه وباسوإرديوإن ا لر يزار سانة 
السفن وعدة معامل ايض ٠‏ وني هذه المدينة خمس وثلاٹون 
كنيسة من الكائس العظبة وهي زينعما و جما خس مها 
لعبادة الغرباءالخدلني ا مذ اهب ومن مى ز ينعا أيضًاابنية ديوإن 
العرية وإبنية النلامذة ارين لان يكونو ضباط وإيتية 
المدارسالسلطانية وإكاذيية الملوم وسوق المعاملة و محلل 
الاجزائية التي يع أوإنيها من الفرفور ٠‏ وبامجملة أن فيا أبية 
کٹيرةفاخرة به ٠‏ وکان فیها نحوامن ٤٠۰۰۰۰‏ نفس وي 
ضواحیها ریاض ومتازهات تزیدھا حستا وروا ٠‏ مع ان في 
سنه ۱۷۰۲ ل یکن فيا ي*من ذلكت افا كانت ڊطاء معسعة 
متروكة وهي معتبرة كانماتحت افلم أنفريا الصغيرالذي تغلب 
عليه بطرس ا كبر ٠‏ وإما أقلم ويبرغ وجر# من فنلندة الذي 
تركة الاسوجيون سنة ٠۷١١‏ ها ولاية لوحدها 

ثالا ا رکغهل ٠‏ مي بهذا اسم نسبة الى املك ائيل 
ومعفى أركخ بالفرنسوية ملاك رئيس لانة من روساه الملا تكة 
وسي باسمو غالا مجنظوعند دخول النصرانية يلاد ر وسيا 
منذ زمن طویل وان لم سكي بو 1لا في اداه رن الحادي 
عشر ۰ ول يعرف هذا اقلم عند الام الاخری 1سق خلال 


الفرن السادس عشروذلك أن الانکلیزےة سنه ٥٢٢‏ ا ثوا 
عن مرغ بجرالشماللبتصلو بوالی شرق بلاد المند فاکنشف 
الفبطا ن كشلوروكان على احد لسغن الي غبهزت هذه الغاية | 
مینا ارکفہل غ الجرالبیض وکان حيعذ هذا اقلم خر | 
لايوجد فيه سویديرومعبد صغير للاك *یخائیل ٠‏ ولا رکب 
انکلیزردوینا وصلو الیم دینة موسکوواستولوط بسهولة على 
انجارة الروسية الي كانت رسال برًاالى مدينة نوفغور ود 
وتقلوها رای مینا رکال ونال انکلیز نغمًا عظہا تجا رتا 
بوإسطة هذه المدينة ٠‏ و بعد ذلك بقليل جاء الفينك وإقدسموا 
مع ا#أكليزذلك النفع وليت النومانيتفعا: بهذا الرج العظم 
الى ان تغلب بطرس الا كبر على حرا لبلطيك وخرت یو سفنة 
رابعا ٠‏ لابونيا الروسية نسم لابوني ا الى ثلاثةاقسام قم | 
منها لروسيا وإلفسمان الاخران لاسوج والداغرك ٠‏ وهي كبيرة 
جد تشغل نحو ثاني درجات من الطول متدة ة درجات 
امرض من الدارة النطبية الى راس الشال وكانت الام الي 
تسکھاندیا سی بام تروغلردیت الاي سكان| اوبات 
الال اي ياجوج وماجوج € وذلك لان اكثرم ييلع طولة 
غو ثلث ادام ويسکنون الڳوف ولوغم يقرب من لون اجلود 


٠ |‏ ولا ظهرغستاف ادولف وإدخل بینم 
وهرس سمو لاجلو باللودریین وسوا چ بابن وای وا 
اهل لابونيا الروسية فمسك| اخيرا ذهب الكيسة اليونانية 
رقیل عرو ن کارا ولا تعارم امراض کرم من الام لخلى 
ولام لايشريو نف الغالب 1 الاء البارد ويقال عم 
امم یدعون الغرباء من زلاء بلادم ان ياتو| نساءم ولاس 
0 ای۶ عن رغبتم ةة اصلاح بتية سام اعنقاد امم 
آنالغرباء احسرن شکل وبنية وهية ٠‏ وهذه العادة القبحة 
کانت جار ية عند للدم ونیینبیلاد الیونان ومع آم م کانوا 
i8‏ اول النضائل کان الرجل ممم اذارایشاا 
جيلاً سالۀ ان ياني ز وجلة املا ان ٿائي منۀ يولد حسن “ لکن 
الغيرة وإلخوة البشرية وإلشريعة الاهية ترم مثل هذه العوائد 
ولم يكن للابونيين شريعة نعم عن ذلك ول تکن ولد فم 
الفيرة على العرض المعروفة عند ذوي الشرائع وإلاداب 
خامسا ۰ موسکو ۰ وقي جنوبي هر دو ينا بقيت عاصمة 
لدولة روسيا زمأتا طويلاً قبل ان اتسعت الملكة من جهة 
الصين وإلعج ٠‏ وإفعة في الدرجة أنخامسة وإ خسين ونصف 
من العرض ٠‏ ثي وسط سل لطيف المنظر على نهر موسكا 
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ونهرين اخرين صغيرین جدبعان مع هذا اله رفي را وکا ۰ ول 
تكن ني الفرن الثالك عشرالاً جع كوف يسكما الناس من 
التتراء معرضين لظا ذرية جتكزخان امحاكبة علمم ٠‏ ول 
تغرج المدينة عن خط الكرملين الذي كان داراقامة قياصرة 
الروسية الافي الفرن الرابع عشر ٠‏ وول مولف حکی عن 
موسکراولیاریوس الفسوی فانۂ سافر اليما في سنه ۱٠1۴۴‏ من 
ايلاد مع سفورمرسل من قبل احد ادوإق هلستین وقد تچب 
من عظل انساع تلك الديتة ومن أسوإرها الخسة ا 
الديوان اا مأكان عليو اذ ذاك من الم#جة والروتى اذل 
یکن سة بلاد الفساما هومثلما وإما كرليسلانكليزي الذي 
ارسلة لیپا كارلوس الثاني سنة ۱۷۷۲ مخطة سر الى الملل 
الکیسفانة فال مکی الارل حیٹ دکرئی رابو انل ید 
فی موسکوشيعايستمیل|لنفس و یسرالفلب ولا فندقًاني الطریق 
ولامازلاً لسافرين ٠‏ فيكو ن كل من الاثتون ق د كشب 
بالسبة الى ماهو معتاده قي بلادەویراه دابا فکانت احسن من 
بلاد الفسوي وإدنى من يلاد ا#كليزي ٠‏ الا ان الكرنت 
کرلیسل قال انه رای عل ملاس ملك الموسکو وبطانتوا لذھب 
اوانجحواهر لکن لم تكن مصنرعة في بلاده على ان يوجد من اهل 


0 


موسكومن بحسن الصداعة وقدسبك فما قبل ذلك يزمان 
طویل في عهد الك بوریسفود ون اکبرجرس ظرببلاد 
اوربارشرهد فیکیست البطرکية نوع من|لزينةوالزخارف 
الصنوعة من الفضة ٠‏ وهذه الاشياء وإ ن كانت من صنع أهل 
موسکوتحت ملاحظة رجال من الایطالبان ۱ اما کات 
فلیلة جد ابحیٹ برهن عن عدم ندم اذ ان لاثیت ندم 
ألامة وتجاحها 1 اذا ظرللعالم ان صناعتہاوإختراعاما تز ید یرما 
فیا ايان املا بوجدون شيا جديد اعلا لدوام ۰ وما جاور 
وا د ر ا 
بها وقتشنر من أسباب الرفاهية ثي ولا للفنون ايض ذکر 
يعدي الثهرة والامباه ا¥اماكانت داخلةتي سلك الان 
اكير من او ربالا تساع حيط ہا حي ث کان يبلغ عشرين الف 
خطوة ولا فيها من جز الذي سمونة بالمدينة الصينية حيث 
کان یوجد کلیرمن غرائب بلاد الصین و خط الکربلین 
المعسع الفائمة حولة قصور ملوك روسيا ولعدد سكانما الذي 
کان پیل نحو نصف ملیون من الائفس ۰ وکان ٹیودور اخی 
بطرس الا كبرقد شرع تي تسين هذه المدينة وإنفقق عليها 
الاموال الباهظة وبنى يما البنايات امبرية وإوعزالى كر 
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من خواصو ان ینوا فیا بنایات ن اجر وإسلنم امال 
ترو فر غوران بطرس ۷ کبروضما ني مرکزعال اخیرا ومع 
انه نی مدینة برس برج ا »مل موسکویل بلط اسواتا واقام 
ا زين والتازهات وجاءها بالروة العظبة با کان يجدده 
من الابتية ويائي به من المعامل تعمل ية بلاده وقد انشا 
ك خواص بتنه الامبرا رة البصابات جعية عءلباء اشتہرت 
وإأفادث 

سادسا امولسك ۰ وهي الى غربي دوفبة موسکو وچ 
من سرماسيا الندية ومنها تكون ت الروسية البیضاء ٠‏ كانت 
ساب في ید کبار دوفات روسیا ال ان تغلب لیما ي او|ئل 
اثنرن تامس عشرلوتانیاالکبر ثم استرجما اما الامراه 
بعدمرورمائةسنة لفرییاوسنة ۱ ۱٦۱‏ استولی علیما حب ہندا الك 
ملك بولونیا وبقیت الى ان استمادها الى حكمو أأكسيس وإلد 
بطرس ۷ کبرسة ۱٥٤‏ وعدت من ذلك ا لوقت ئې يله 
الولاياتالروسية 

سابعا افلم نوفغو رد ٠‏ وإفع بدن بطرسبرج و|-مولنسك 
فيل اة اول محل استوطن بو السلاف 3 الصتالبه انغ 
لایع نيق من این جاهو الیو و[صل کله سلاف من سلا 


1۷ 


رهي لنظة تطلى على اليد رعلى اليد لإ كالوإلي بالعريية ‏ 
فا وها ف الى عدجا ف غاز تر 
اوریا امم اعلادو|الغارات ورغبو ني الفترحات الكثيرة منوا 
مدينة نوفغور ود العظبة على هريكن السيرفيدٍ مرن جهة 
خر جه وإقامت هذه المدينة زمأتا طو يلا ناجمة اج ارة وقد 
عفدت معاهدات تجارية مع عدة مدن ٠‏ وسنة ۱١٦۷‏ تغلب 
عليها املك اينان باسيلوفمتش وإخذ مها أموإلاً ساعدنة رة 
زخرفة ديون مدينة موسكوا ملكي وز يتنه وكان قبل ذلك 
لا يعرف شي يذک رفي تلك ا مدينه اي موسکو 
امتا ٠‏ كياف ٠‏ وهو ر وسا الصغيرة موقعة الى جنوي 
امول سكو یتال لثایضار وسیااتحہ رام کرینا .يشت مرالدنییر 
وفاعدة هذا اقلم سما بو ينها ملوك الفسطنطينية وجملوها 
با پاج غبائلم وإلى الان لازال فيها أثار يونانية ثبدت فما 
اكثرمن الف ومائي سنة وليس للا ثار اليونانية ثري غبرها 
من بلاد تلك امجهاٽ یام بہا عدة قرون ٠‏ وسكن ذاك 
افلم بعدئذ | کرانیون( نسبةایاکریناوهو اسما ایضاو يقال 
فرالفوزایرھا خلاط تجمعةمن‌فدماءالرکسلانیین 
والسرماتیین والتار) ومع ان ارضہم کانت خصبة جد کائیا 
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ا ت 
لاجرئون ولایعتنون بالزراعة بل کانول یتتاتون من نباتات 
الارض اني تتمهامن نشا آكثرة خصبها وجودما ٠‏ فكانوا 
عصلون على اغلب متتنياتمم بالهب وإلسلب وما تحق 
الذکرفیم آم کانیاياننون الذل والطاعة الى سوام وییلون 
جا الىامحرية ال انهم مع النعاقب دحلو بارغ فيطاعةبولونيا 
وإلترك وإخرامرم سلوا الىا لدولةا لر وسية سنة٤ ٠١‏ وينادو 
الهانامالاقياد الاي زمن‌بطرس | کبرفانة جر عل الطاءة. 
وتتازأكرينا المذكورة بانفسام أهلما الى عشرفرق لبها رئيس 
وإحد يس انان غب هنا ا صب پوجب راي الجمو رول 
يكن النائد طلق اصرف في نفسو وإخيرًا صارت الروسية 
تبعث الیم باحکام من‌قبایا کون عرض التب منم 

وفيالبداية كان يسكن هذا اقلم عبدة ا#رثان وجاعة 
من الساين فللا دخلو في خدمة ااهلين تنصرو| وسكي 
مذهب الكيسة |لرومانية ومن م بألكيسة اليرنانية جن 
دخوهر ني يد الروسية ٠‏ ومن الفبائل التي تسح الذكرسن 
تلك الم فوزاق|لزابودانة وم اشبه حركامم وإفعالم باللصوص 
بقطمالطرق وسلمم عابریھا و من الشباعة على جانب 
عظم ۰ وما تح الذکرفیم امم لایطیقورن سکی الساہ 


ف نجوعم ٠‏ والساء اللاتي بلدن منم هن قاطنات ف جزاتر 
مخصوصة رة الهرالمتقدم الذكرولايعرفون عقد الزوإج ولا 
اظ ام العائلة الخصوصة بل ينظمون الذكورمن‌اولادم 
عند اشندادم وترعرعم ي ا وتبتی الالاث عند 
امہاتہن وکثیر اما فس الاخ باخلو وإلاب بتو فتلد من وما 
من شريعة عدم اودین يبعثم عل الرفق بعباد لله والاتفیاد 
الى السللك ا#نساني ولذلك جاء م كثير من قسوس اليونان 
موخرًا ومنذ مدة من الزمان بنيت قلعة النديسة اليصابات 
عل خرالدنیبروكان الغرض الوحيد من بن انحا قمع هولاء 
الاجلاف عن شرورم وإدخاطم رة سلك الطاعة حى ابروا 
على الدخول في سللك المسكرية تحت اسم عساكر غير 
مثنظبة 

تاسعًا ۰ بلغورود ۰ وهي الى الغمال الشرقي من کی اف 
بين را لدنی برو را لدون ۰ قیل آنا ي الاساع كولايةکیاف 
ولخصوبة ارغما تكثرغيما امواڻي فرج مما ي كبر غ 
کل سنھ ای ہولونیا اسم ٹیران اکرینا وهي تي من من‌غارات 
فبائل|لتارالصفي رة افيهامن الاسوارالمعدة من نري الدنيبر 
والدون حصنة بالنلاع والابرج 


عاشرًا ٠‏ فور ونجة ‏ وهي متدة الى سواحل ج رازوف 
وبقرب قاعدمما المسماة باسمھا عند مصب به ریسمی باسمہا اب 
انشا بطرس الکبراول ممل للسغن وكان قبل ذلك ل بخطر 
لاحد من ملرك تلك الالك العسعة أن بحدث ثل 
ذلك المعمل 
حادي عشر ۰ استراخان ۰ وهي الى جنوبي فور وة 
فطرها من الف الاتطار اعندالاً ييعدئ من الدرجة الثالة 
والاربعین ونصف عرضا ويتي الى الدرجة الخبسين ثفرياً 
ودرجات طوطا کدرجات عرضہا ٠‏ یتصل بہا من احلسے 
جهامما جرا مخزروجبال الشركس من جهة ثانية وشي معرة 
ايا خلب الجر المذكور ويرويما رالائل الكير(فولها) 
وعدة نہیرات اخری ۰ وکان انار یعون على جوانب الاهر 
الذكورة وإفاوا ي تلك الارض مدة عیام م کفرب لا ينون 
محرائتما ولا بزراعتها ٠‏ وکان بطرس فد ارسل الهندس بري 
لی تلات اقلم فاقام بطعلا ۰ فوجد بها تحار عة 
حونةبا مرو چ والبتول وجا را لکرزواللوزوراى فيمااغنام 
وحشية سمينة رع أ كلاه في هذه البرار ي 
وکانت ملكة استراخان هذه جز اسن رض فاق 
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۳١ 


الفدية الي نها جنكرخان ٠‏ م فتما بعد“ تمورلنك فوع 
رال دموسکر 11 ته اذا لبلادمنم جناباسیلږفنش 
این ايفان باسیلوفتش ثي الفرن السادس عشروهواعظ ف 
رومي ضم استراخان الى بلاده الي استولی علیها وان ذلك 
سنة ٠ ٠١١١‏ ويا أن هذه الملكة هي فاصلة بين اسيا وإوريا 
یکھا ان ٹناجرمع كسما بنقل البضائع سے هرال ثل من بحر 
الخزر وھنا کان جل اجعهاد بطرس الاکبروقد وسل الى 
يعضو ٠‏ وتسكن جاعة من انود رة ضوإحي هذه المدينة الى 
ان وئ الجتوب الشرقي من ملكة استراخان هذه واد 
صفہر یں آورنبرغ وقد بثیت فيه سنة ۱۷۲٤‏ من ايلاد 
على شاط ۶ نراورال مدينة میت باسمو اي الواديے وهی 
مضریں بشعاب قو قاف السی یال قرقاس ٠‏ وهناك قلاع 
عظبة تباعدة تح ىمال والميرات النازلة من تلك الشعاب 
واکان الاقام خافون عنډ اجنيازم تلك الوإاحي من قطاع 
الطرق اتخذوط امدينة ملي ايهم ولصو اموامم فكانت 
مصائمم فوإئد جة ها حى صارت مركزا نبارة اسيا وصار 
e‏ اتو نالھور ونغها. 


کک 


ارا 


رإثل الى جهة الغمال ۰ وقعت ني نصیب احد اولاد جنکزخان 
التاري م وقمت رة نصيب احد اولاد تبورلنك وتغليت 
عليپابعدذلك دولة ر وسياۋيزىن الفاغ لروسي‌حناباسیلوفتش 
وهی عامرتایضا بکثیرمن| لارا سان وټد هذه ا لرلايةالءظيبة 
ای بلاد سبیبریا ٠‏ ومنالثار الباقية فیا ستدل اا کانت 
قدي زأهية زاهرة مارية كان بعض أفالم هذه الملكة الذي 
کان سابتایسی‌برمیا ا لکبری دعي سلیکام مرکا غبار الفرس 
وقراه التنار » واکان استرالبرغ سوج سرا ني تلك 
| البلادحث وهو ة اسرهعن أحوا لها وحكى ما قرب للعقول 
| الادعاء اغراي من أن الرياح قذفت جاعة من المندفاوصلتم 
اليا ٠‏ فا ن كان ذلك نيالوإقع فكيف يكن لسكان اند 
| اللاحة ف الجاراجرمانية ٠‏ لكن في قدي الزمان كان لايسدقرب 
| مشاهدة هندي ببيع ويشتري داخل البلاد الثمالية اتيا سن 
| بلاد امهرب اڪ رمن استغراب مشاهدة رومان يسافرال 
| امد من‌طریق‌بلاد المرب‌فان انود کانوإ یذهبون آل بلاد 
الفرس ویرکیون محرا رکانیا ومن ثم نهررها(1ثل ) حق 
يصلوا الى بوريا الکبری وک ته ركاماومنة رکون اکر 
الثمالياويجربلطيك فيظهران الئاس من قدي ألزمان يتصدى 
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کلیرمنپم للشروعات المظی 

وإذا معن النظرالى هة الغالية وجدت حدود يلاد 
اوریاتخلط جدود بلاد اسیا ۰ وکان الناس قبلا لایعرفون 
تحديد النارات معرفة جغرافرة بحسب موفع ا ولذلك قسول 
الدنيا الى ثلاثة اقسام وهي اوربا وإسياوإفريقية ركان الانسان 
اذاتجاوز يراز وف لایعرف منعى اوربا ولا بداية اسیا وجیع 
البلاد الي خلف جبل طورس كانت نمی پامم سکیٹیا وهی 

ثالث عشر ٠‏ سبيريا . كانت معصلة بكازان ومندة الى 
جهة الثمال من حدود افلم ارکجل‌و ر یزان وإستراخارن الى 
بجرالیابان وشصل جنرب بلاد موسو بوإسطة جبل قوقاس 
أكتشف سنة ١١1٠‏ وذل كان رجا من اطراف حكرمةارکغهل 


اسم انيتا راے جاعة من الناس باقلم اركغبل فم حه ية 


وملاس جهولة ولغعم لا تم درون من ر دوینا وممم 


إفراة المموروإللعالب السود ييداوتما بالساميروقطع الزجاج | 


کا کان یفعل متوحشوامرکا باعطام الذھب لاھل اسبایا | 


فامرانیقا اولاده وإتباعة ان يفوا ارم حى يصلوإ الى وطمم 


فتيين أمم السمويدة وم قبائل أشبه باللابونبين الام لفو | 
تت 


Fk 


الاجناس فكاو مثلم لا یعرفون أفخبز و يتعیدون علي جر 
جلاعم الصغبرة یو نات تشب الیل ( مہا وف )وم يسکنون 
المغامر وا لوف في وسط الثلوج ‏ وإل#يبب في هيشتم ألهريية 
ازن فکم الاطلی بارز عن انوم وط ذانمم مرتنعة جد وغم 
رجالا ونسا# لاشعر م اة رؤوسم ٠‏ وحلمات الديمم 
کش ادوس ي السواد 

وللسبو یدهغراشب فی اخلا تم کان خانعم وبدیم غریتان 
ونم لايمبدون الذات الملبةبل ربا ح ان قال امم ة 
عبادتهم شه بالیوسالندماه ویشدن باصلون وإحد لیر 
وإلاخر لاش رغبران الشرو رکانت بيغم قليلة جد حي کان 
لایرف عند | لسرقةوقنل|لنفس لکوم نزهین عن | لثهوات 
الفساية ٠‏ ويس س لقعم من 1للناظ مايدل على الرريلة 
والنصيلة وليس هم من لمارف شي* العة وذلك لبقام على 
اسل النطرة وهنا ما يدانا عل ان الناسكافة يلون بأاصل 
طبيععم الى العدل ما تمم شهو ام الخبيثة الى العدول عنة 
وقد حمل بمض الاس جماعة من هوا التو الى موسكرفلا 
دخلوما توان كل ما رايا فيا غابة البب وإعبروط ملك 
موسکواعلبارالة ونڈر و مم یدفعون له کل سنة فرا# من 
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السمورعن كل وإحدمن هلي ٠‏ وبعد قليل من ذلك اين 
اسشوطن ججاعة منم ورات راوبي یزاریش وینوا خصوتا 
ونی سنة ١٥۹‏ بث ملك موسکوبعضا من عساکره مم رئیس 
مز الفوزاق فغزو بلادالسمويدة وإستولوا لیما وم تكن اذ 
ذاك الا صعارے ٠‏ وقاعدة هذه الولاية تويولسك وهي مدينة 
كبرق بنيت عند می هري ارتیش وبول 

وبقيث هذه الولاية مدةطو يلة مقامالامة أهونة الي خ ربت 
كرا من البلادووصلت الى مدينة رومية تحت قيادة أطيلا 
وقد خلم بذ رض نار ربك غ خلف النعارالروسیون 
ويظن أا كانت سابغا كثيرة اهاي يسندل على ذلك من 


رابع عشر. ولاية ستياكة ٠‏ وهي تخت ولاية السمويدة 
متدة علنهراوبي ومامن شبه بين سکان هاتين الرلاورن 
الاي ري الغنم وا لصيد في البروإ لجر ٠‏ وقد ثندم أن السمويدة 
لایمبدون الله قط بخلاف هولاء فام عدون ماکاډیا 
اجون الیو ني معيشتم فيعیدون مثلاً جلود الضان لان 
العم هوام ما یڑکل کا ان المصرہہن في الزن الندم انو 
مخذون العبل للمبادة على زع أنه يوجد فيو من نفسوالدرة 
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الالية لننع الانسان ٠‏ قال بعض المولفين أن الاستياكة 
يعبدو ن جلدا لدب لكونويق م في الشتاء ڪر من جلدا لضان 
ولم معبودات اخری ليست بذات ية ٠‏ تنصرت منم طائنة 
سنة ۱۷١١‏ لليلاد وهولاه النصارى لايعرفون قوإعد الدین 
كفلاسي الافرخ امخشنين ٠‏ وذهب جاعة من المولفين الى أن 
هذه ألامةمن برميا وهذا اذهب ر ماکان فاسد ا لكون برميا 
بعیدة عا واکثرها سحاری فکیف یکن ان تركو هولاء 
برل ا تھ ورا باک اول 
الاسان الى اصل متشا كبقية ١١م‏ التي لم ارس العلوم 
وإلفدون بز الائسان بالجث عن اصلم وعتائدم دون 
حصو ل تة يح ۰ ویوجد مدفوتاباراغيالستی اک هوا لذین 
وار كاليو رات وإلياقوت عاج أ يقف احد على حقيفة أصلو 
فذهب البعض الى أنة عاج معدفي وإخرون الى ان سن" نوع 
من النيلة قد اندثرولا تحب من ذلكلان بلاد اکثيرن تخ آنوإع 
الفرائب بناعيل الطبيعة العيبة بحيث تحير عقول امحكاء 
رالاسنة ۰ وبرجد هذه رة كران بلغي والکنان 
الغبراحترق فيصن منةامشة و تخذونة أحيأتا للورق 

خاس عشر ٠‏ اليرات ٠‏ وهي في جنوي الاستيأكة 


¥ 


اهام صر حتی الان وار يكن طم معرغة تقوم السنين بل 
کانوا مکلون على عدھا بالثلوج لک شما عندم وعدم 
امطاعها في الشعاءفاذا سأ لت مثلا وإحد ا عن عره اوعرابنه 
قول کذا وکذامن الثلوچ کا قال ذا وکذا من الین 
فيتکلون عل الثلوج ویعدون مداما ٠‏ وذ كرض |لاسوجیین 
وقد طاف في تلك البلاد نحو ١١‏ سنة أنة رأى أثاراجسادقدية 
متقطعة بالوإن خدلفة وشاهد ذلك في بعض من ااحياء ايف 
وحکی ذلك ایضًا بعض سکان موسکو وهنا ما یدل ان 
اخدلاف النوع البشری ان تمص عا کان علیو قیلاً حث 
یندران وجود هكذا اجناس غربية الشکل وربا تغیرت 
باخدلاطا مع غیرهامن الام : ويسک جوبي تلك البلاد 
أفوام عديدة من العا رمعم الترك الندماء الذين خرجوا من 
بلاد التاروتغليو على غورها من البلاد وإلكلوك وغول وم 
ضس السکیینايالعارالذین‌قادم دیس واتصرمم عل امیا 
العليا وإستولوا على اذر بيان وم ايض الذين فادم جنكزخان 
واولاده بعد ذلك الى بلاد السا وإحدثوا سلطنة الغول 
تحت سلطة تمو رلنك اانه تغيرت أحوإل عدة طوإئف مها 
وسارت تابعة لدولة ر وسيا بعد أن كانت مهيبة عظبة الطوة 
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وقد وجد هناك سنة الف ۰ من الیلاد بیت من جر 
تعت رض فيه قوإريرومصابح واقراط وغثال اميرمن امراء 
اشرتی على فرس وعلى راسو عصبة ملكیة ونان جالستان 
على سريرين منااسرة اللكية وجرة فيه عدة امج مكنوبة بالفم 
ارسلها بطرس الكييرلاكاذبية اثارالندية باریس تون 
اها بلة العبت وذلك دليل كبر يدل على ان المعارف 
كانت موجودة ني تلك البلدة التي صارت بعد ذلك خشنة 

سادس عشر ' کہعت کا : وهوابعد الف الم الى جهة 
الشرق توجد في ماله الفرا+|للطيغة الي هي لباس الهاي رة 
مدةالشتاة إا بالصيف فلايلسون املاس البتة ٠‏ وقد 
تهب السياج لا وجدو( ني الاجزاه الثمالية رجالا لحامم أشيه 
بی آهل امرکا نن هنا یظران دولة روسیا تسلطت على آم 
مخدلفة الاجناس كثيرة الفرائب معفاوتة الاخلاق لاتوجد 
مملكة من مالك الدنيا ٠‏ وقد استفيد أن في هذه إلامة الوحشية 
علباه لاهوت يز عون ان سكان شبه انجزيرة معولدون من 
ذات عایا تدعی کوتو لکن یسعدل علی اہم لا یمبدونها اصلاً 
وانة لیس م رغبة فیا ولا برهیونما ۰ فاذا ج هذا یکون مم 
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جاهلبة وعندم خرافات تدل ان لادين هم ٠‏ وقيل ام سي 
تاداهم حرمون شي وجللون اشيا فاحل قض اه جيم 
شهوإمم وما حرمو سن المدى والبلطات اثناء السفروطهاڌ 
الفريق وإقاذ الارن الملاك بسك الوإجب وللا :ل 
اجس ساني فهم مخالفون للبشرفي أكثرعقائدم وريا 
لذإ هذا اعقادعن بعض الفلاسفة الذين زعو! أن أنقاذ 
الغريق معاندة للفضاء وإلندر أذ يكون قد حك عليو بالغرق 
وهذه الفلسفة منكرة عدد اولي الفضيلة وإلنسانية ٠‏ ويعيدون 
ف يکل سنة عيد ا معتيرًا يدعونة عيد النطهير وقد اصابو 
بالنطيرالاسمي بعد تعليلم لكل الفوإحش وتحرعم لكل فضيلة 
ويعتقدون وجود الشياطين . ولذلك تکثر عدم اسر کا 
کارن عند اع لام مدنا و رة هذه اليلادمن ایز الساء 
ومن هنا يعم ان من خوإص العقول البشرية ان تلفاوت بين 
تبزالانسان وتولعو پعرفة شیاه ات لایصل ادرک الپا. 
ولاهل کمتشتکا ایض عرافون یعبرون ااحلام کا کان 
ببلاد أو ربا منذ مدة قليلة 

وقد انتشرالدينالنصرافي ال رٹوذ کي من حين ادخلما 
اروسیانی سما اذ اددت في بلادم خس قلاع ۰ علازالدین 


السیی ل یکن محفوظًا عند کاو اجب ولا سا ان الخبزوا لخر 
ضروریان في ااسرارالديبة وها مقفودان عندم و محاصل 
أن اهل هذه النبائل وإن كاني على غاية من الوحش ليس 
ادن من سوام فان ثلائة أرباع أمركا وإ جره ا جنوي سن 
أفريقية وبلاد الال من لابونيا الى حرلابونيا يقارنوغم ية 
الزایاوالاخلاق اوم ادنی درجة مضہ وقد یکن‌ان یکون اکر 
من نصف ألنوع الانساني على هذه ا لصفة 

وی سنة ۱۷۲١‏ ارسل الفیصر بطرس فل ان يناجهة 
الموت بتليل وهومشتغل بالمشروءات العظبة البطان بيرين 
ادا رکی وام ان یریچ رکیتشتکا ای اراض امرکا فل ج 
هذا الفبطان وعادمن سفرته هذه اوی بدون جدوی ا۷ انه 
استاً نف مسيرهثائيةبامرالمبراطو رةحنة سنة ۱۷١١‏ وقدبعثت 
عة النبطان اسيبانجبرغ وبعد ان جدد سفتا لحاجة ووضع 
فيها الاشياءاللازمة سافر حى وصل ألى شما ل اليابان ألى 
بوغاز مولب من ءدة جز رمتو صلة ملتالية م رج من هذه 
الاراضي ولم يكتشف مها غيرهذاالبوغاز ٠‏ وي سنة ٠۷١١‏ 
ءاد فطاف ببرين هذا العروقد صاحبة لیسل دولکس وبر 
الفلكي الشهيرمن عائلة ليسلل الي حرج نا عدة لاء 
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ماهرين بعل الجفرافية ٠‏ وذهب قبطان آخرمن جهة اخرى 
للاستکشاف ننسو فوصل کل من الفبطانین الى سوإحل 
امركا من‌شبه جزيرة كاليفورنيا وكتشفا هذا المرالذي ي 
بیوغاز بيرين ٠‏ ولم جد بهذه السوإحل الغرة ما يقم نتا 
وقد نقذ الا العذب منها وإهللك داه العر(ااستريرط) 
بعض رجاها وتبينوإ عن مائة ميل السوإحل الشالية من شبه 
جزيرةكاليفورنبا وراو قورب من جلد فيا أناس اشبه 
باناسكنادة ول يترتب على هذا الاكتشاف ثرة ومات البطان 
يرين بجزيرة دعيت باسمو وما لفبطان الثاني فانة ماراى نفسة 
فریا من کالینورنیا اخرج عشرة من رالو ال الپرفل عدوا 
فاچرعل الہدثای ال شی جنپ کشک ابد ای قلع 
الرجاء من رجوعم ۰ وما لیسل دوس وپبرفانة مات حال 
خر وجه الى الر ۰ وقد ق بہولاد الكعشغين مالحی بيرم 
من البادئين بالسياحات في الاجر العالية ركرمم 1ار 
وإ محاصل انهل تات تلك الاكتشافات تة مثرة ا 

ومن هذه الولايات ولاقام انندم ذکرها کات ماف 
دولة روسيا وي من فنلددة الى مجراليابان ٠‏ وها من| لطوائف 
التاروهونة ول لسا جيتةو| لصقالبةو| سمي ريېن و|لسكيليين 


وا لسرماط وجیمے رعایا الروسية غيران اهل ر وسيا امحقيقون 
م قدماه الركسلانة والصقالبة 

وإذاامعناالىظرق ساترمالك الما الممدنة وغيرالممدنة 
تراها على اكثرمولفة من طوإئف مخدلفة ففرنسا مثلاً تولف 
من غوطيېن وبرمندیہن وجرمافيا لشمال وهم امون بالبرغوت 
وأفرځ وفسو يهن وبعض رومانيين خلطبن بقدماء الط 
وكذلك ايطاليا هي كثيرة المائلات المدولدة من الام الشمالية 
وليس فبها عائلة من الرومان الندماة لكن البابوات رة 
الغالب من نسل البنادفة المبردين اوالغوطيين اوالنوتون 
وخوم وهل اسبانیا ايا خدلطون فن مفار ب وقرطاجنیون 
واسرائبلیون و وسغیطیون و وندالة وکلم انمو الیاهلاسبانیا 
ااصليين ٠‏ وطذاالاخدلاط ية العام یری أن المد ن كان 
يضعف احياتا تي بعض امأ كن لاخدلاف الاجناس وكثرما 
سل المدن ما عدا البتار فانم لايزالون على البريرة والبوحش 
مع جرتم للعال ادن 


®, ap 
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النصل اللاي 

تی تم تخطیط روسیا وسکاہا ومالیتا وجیشہا ودینماوطنالة 

التي کانت علیا قبل بطریں الکبیر 

انعد سکان روسیاکانفيسنة ۱۷٣۹‏ نحو اربعة وعشرین 
ملیوتا من لافس وإغلمم ارفا ولابخنیا ن کثرتا لسکان ومقدار 
عرام ایکون بقدار دما رغباجالصناعةر| از راعةیپا خالصین 
وإندأكثر مالك العالم عددالامم اول من احدث المدن 
ومال الى أتساع افبارة وتكفرالحصولات وقد مضى علهم نى 
اربعة الاف سنة وم يسعون و دون ومع هذا كل فاننا 
اری‌ان ما حصان روسیا ثي خسین سنة من النقدم ا يدركة 
غرها مع وجودااسباب وا لوسائط الله في مدة جس ماه 
سنة ٠‏ ولاتساع اراضي هذه المكة يبغي ها مات ممن 
السنين لصب عام بالسبة الى غيرها من امالك الالكة 
سکاما ارضما ۰ واب لبوی واستویا وانفریاوکاریلا رجز 
من فنلندة وأقلم أكرينا وفوزاق هرالدون والكلوك وغم 
من التتاروالسمويدة وإلابون وإستيأكة وسائر عبدة الوثان 
في سیبیریا فلیسو| مدرجين في هذا العدد ومع کل ذلك 
فاا من جه الما رکردا ادما وککن اناعزا عظل 


ںا 


س 
اتساعها کان عدد من فيا من الهاي أل من کل من هاتین 
الکنین ثلاث وثلا ٹین رة ٠‏ ونی سکان ر وسیا ستة ملایین 
وستمائة وإرنعون اا يدفعون المعينات السنوية لمحكرمة ما 
عدا تسمائة الف منم تدفع ان روسیسسا قط وھ غیر 
قسوس البلاد التي استولت لیپا ۰ ومن هذا یظہران کل 
وإحد من النسوس سبعة اتخاص ولذلك لخوذون على 
سبع حاصيل الدولة 

ركان بع المدد المذكور اا عد اليوش الذيكان 
آرإثئذ يل ثلاث وخسين الا على لاقل وقد تناقص بعد 
ذلك بقلیلعدد امهامافعاً ا ر وت اا 
من بلاد المرب غين من امرأض الو بائية فصل خراب 
في کایرمن البلاد وتاخرها ت عن اشتغال الاھالي بها وخوم 
منھا وما زاد تقصم کشر غارام وحرومم الابعة لان 
اهل الثمال من 9 نىرماطة الهالتتار شنو الغارة على أك شر 
الدنياشريا. 

وفي بلاد روسيا المسعة كان نحوشبعة ألاف وار بمائة 
راهب وخمسة أف وستائةراهبة‌رقد اجهد نفسثبطرس| کر 
نی تللم لارا تاخر بلاده وان, کل شيء فلیل فیپا کي 


kaa grasa ar 


لايوجه أحد فكرة الى جهةا رهب E‏ 
وهذاالعدد الذي يبلغ ۱۲ الف راهب وراهبة کان ستول 
على سبعائة وعشرين الا سن ألارقاء القيام بحراثة الارض 
وزراععما امخاصة بالاديرة و 1 ن هذا خلا جد مالك ر وسیا 
ومضرًا بصاح البلاد عوما ٠‏ ولذلك حرمتعم کابرينا الانية 
من الثروة وإستولت على کل املاكم ورتبت هر المعينات 
من خزينة الدولة ٠‏ ومنعت سلطتم ونفوڈ کلم وصیرتم 
نافعین بخدمم الامة والدولة 

وما ایرادات روسیا فبلفت في سنة ۱۷۲١‏ ثلا ثةعشر 
TT‏ خسة وستین لیو ن ری رهنا نشل ما 
دا کا ع هذا المندا رای لکا قد بصاریف 
ثلهائة وخمسين الا من العساكرالبرية وإلعر ية كن منذ تلك 
السنةاخذت مداخيل روسيا مزيد E‏ بلغت 
ك ککرداجرااو وف روس بيا للارج 0 

را رند وبلا ناغلای کان بلادروسیافکانت 


اقرب شبمابشرق او ربافکانو| جیما يدفعون ألاخرجة و يقدمون 
من حاصیلم للدوله ويقومون بصاريف السفراء مدة اقامتم 
وماحمد من‌عوئده انم جرم ونا لدخول عل ملوکم ودخول 
اأكيمة بالالحة كايا تمردون مها عند الصلاة وف حضرة 
ان من عوائد الافرخ امخشنة آم کان 
يدي اله عر وجل ومام الملوك وعدد اصدقامم ونسامم وم 
ناقلون سلاحا من الالحة المعدة للتمال اف 
سوقم ' وین حاداھم ات بلسون ام لرام والایاد 
ملابس طريلة الظاه راما شرف س اللاس الفصيرة اي 
بسا اللل التاطتة غرب اورب فکانو) ابسو نجي مبطنة 
بالمور ومون بالمام ٠‏ ولاربب أن مثل هذه اللابس 
تظبرلاراي اليتق من الشعور المستعارة وإحسن من اللا 

الط بالمسبة الى الاقطارالباردة الک انت مستعملة عند 
اما ني ذلك الزمان الأ اعا كانت أكثر صعوبة ومشقة عند 
امحرب وني الشغل ٠‏ وباعداذلك من عوإئدم فكان خشتا وقد 
قال المورخ الیبرکرانت ان دوله ایطالیا ست بسفیرالی 
روسیافدخل على ملا ولم يزع برنيعتة فامران تسمربراس 
ولسبت هذه امحادثة الى العاروحکاھا آ خرون‌عن سفیرفرنسا 


وكانت حكرمة روسياثي ذلك الجن تشبه حكرمة 
الدولةالعلیة ح ثکان عندهاوجاق لاسا رلیتش وه و کوجاق 
النكشارية وكثيرًا ما كانوإجصرفونفي الناجا لمكي و يوقعون 
الغلل ف الدولة بقدر ماکان يكم رکان عددم بلع ٤٠‏ الا 
والذینکانو منم معنرقېن فی تالم کان جمیشو ن بالسلب 
وإلهب خلا فالفاطنين بدينة و فام پيیعو نو يشترون 
کبقية |هالی لک ن کانوا لخدمو ن اصلا ویسیشون الى اهال 
کل الاساءة ویرتکيون من المظال ما ل بل به احد من امجنس 
الائساني ومح أن بزع هذا الوجاتق كان من اضر الاشياء للراحة 
ومن ا۷انة كان في ألغائه صعو بة عظية 
وإما ملك دولة روسيا فيقال له ارستا ( قيصر) ولعلا 
ماخوة من لنظه شار اي ی ان يکل من تلك صلی کاران. 
رکان حا باسيلوفدس المسى ايضًا ايفان ا تغلب على ملكة 
کازان الي کان جده تغلب علیما وخسرها اول من لقب بهذا 
الب ومن ثم تنل الى سواه وكان الملوك قبلة يلقبون با معناه 
به عظباً من ذاتو فلفب امبراطور | لي معتاها بحسب الاصل 
رئيس اسر صارت علا لروساه اجبهورية الروماية 


وإطلنت ايرا على ملوك روسيا وثي الوإقع م أحق بها من غرم 
نظرا لاتساع مالکہ وقوۃ شو کیم 
وديانة روسيا الاصلية في الترن انحادي عت ر كانت 
النصرانية الارثوذكسية وقي على المذهب اليوناني لكن فيها من | 
مسين وعبدة الاوثان وغيرم من جين فن سيبيريا 
الى حدود الصين كلم عبدة الاوثان ونم اڪثرمن سکان 
اقلم وإحد لاديانة هم البتة ولايعرفون الا ٠‏ وقد حك بعض 
الذين تجولو| بين هولاة القوم أي عبدة الاوثان وإ لذينلاعبادة 
هم عم وجدوط بينم من سلامة القلب وحسن الطوية وإستقامة 
لاطو ر أكثرمن غير وهذه النضيلة | تکنذ فيم عن معتتقدا م 
بالاوثان اويوصايا دينية عندم بل ا اکا ی عیشتم 
ملك الرعاييننبون معاشرةالفير ومخالطعم اي ان سكم 
هذا كان مسلك الوم الذين وجدو ني اول الخلبقة من حمم 
للانفراد وميم طبعا جب الاضرار بالناس 
وغد يقال ان الدين اسي لم يدخل رو ۰ 
افالمالثاليةالافي لمرن الماشروقد ذهب 8 ان‌اول 
من ادخلة الاالايرة ا انگ دنت ای زارا 
من المسکین پذهب اريرس ادخامة فرنسا رة ايام قدماء 


aa 


الفرنسیس وكذلك زوج میسیزلاس دوق بولونیا انت بو الى 
البولونيين وإخت املك هثري الثاني أدخلنة بلاد افير ٠‏ ويا 
من جب في ذلك اذ كان الساء اول من ادخل الديانة 
النصرانية ي هذا البلاد وفي غيرها لانن اقرب الى تصديقق 
انائ وغيرها ٠‏ واسلطين على قلوب الرجال درن 
على أضاعم بالانضا اهن ۰ وقد فيل أن الاميرة اولفا تتصرت 
وتمدت فال طبطينية ميت اذ ذاكهيلانة ويومشذر شغ 
حا الامبراطور حنا زیسیس وا لظاهرانماکانت ارملة کن 
ل رض حب المہراطور ولا عبشت ہو ولم یعندہہا ےة بادیء 
الام ركثبرمن الاس حى اتن ابا الذي ملك بعدها زمتا 
طویلاً جذ حذوها ول بخطرببالو ما خطرببا ا جھلووتسکه 
بعلقدء ولکز. حفیدها ولدمیر وهواين حظية وقد قتل اخاه 
ليستولي على المتكة وض عنة اراد مصاهرة 1مبراطو ر بازيل 
امبراطورالفسطنطينية فل سح له بذلك ا۷اذا تتصرففعل 
النسطنطينية ليعمدة ومن ثم اخذت الديانة المسيعية تهو ية 
تلك البلاد وذلك منسنة ٠۹۷۷‏ وقدتم ولدميرهذاما بدت 
اب جدتۀ قبلواول بطرمرك تول نی روسیا کان یرنانباولذلك 


mm. 


دخل بين اللغة الروسية بعض حروف مجبائية من اللغة 
اليونانية اسعفادو| مادو ن ان یغرو في ساس لتم الاصلية 
الصغلبية وبقیت بطاركة الیونان الى سنه ٠١۸۸‏ فائين 
تي روسيا الى أن تخلى البطريرك ارمیا ( رما ) وجب مماهدة 
عندت وقشذ في افلم نوفغورود وکان مطرانا ومي پوب 
بط رکا علها عضا عن ٠‏ ومنذ ذلك اون صارت كيسة 
روسيا فائة بفسما ٠‏ وئ الوإفع لوبقيت اأكيسد يدالیونان 
لاورث ذلك روسيا عارًا وح بالكيسة امخلل, 
وکانبطرس من نسل رجل تولیمنصب | لبطریرکيةعلیروسیا | 
فبعد أن صار بطاركة هذه الدولة قائين بامورها حو| الان 
شارکی ملافا عکاہم الةم کن افساط الد 
ودبي والسياسی الذي کانوا قد احرزۍ بالسلط على 
ذوإعم ركان من المفروض على ا ملك أن يشي في يوم من السنة 
بين يدي البطرك مكشوف الراس ق اثد ا فرسة دلالة على 
اسععبادهلسلطته وإتفيا ده لشخصو ولا كانوا يرولة م مڻ الرلطة 
لغارقةالمادة على تفس اللاك مانلا الى الع وتداخلو ية 
مشاركة اكام باحکامم فشا عن ذلك فتن وإثنلابات 
ی باد روسیا کا وقع في غورها من‌الدول ٠‏ وذلك ان 


3 


البطرك نبتون ثفلد منصب البطركية ني عهد لكيس إي 
بطرس الكبيروإراد ان يجعل تخنة اعلى متام وإعز سلطا من 
سرير الك نحصل ني الول على بعض ما يریده ولم پکنو ان 
جعل لنفسيو مقاما جاب املك وإن يكون شريكة في المشورة 
حتی تطوح بزعمو الان لایکن عقر صل اوخ حرب ۱لا برضا 
وغبوله جرد املك مرن حقوقو بذلك ٠‏ ولأ كانت سلطمة 
موّيدة بأروتو العظبة وكانت دسائسة غريبة وجيع الفسوس 
e a‏ 
الى سبادتو كالرقيق وقد توصل هذا البطرك الى ان تجاسربطرد 
ارباب المشورة من لالس حيث ترفو عن قيوهم بافراطو 

وتجاوزته لمحد EFE‏ من نفسه أن غير قاد ر على 
فصلو فعہد الى کم بوسائل اخرے جبر علیا وهو ان عقد 
جعية من الاساقنة مالم اليو فادعوا على هذا البطرك انه 

اخذ اموا من البولونيين على سبيل الرشوةواثبت عليو ذلك 
بنغیه الى الدير مدة حياته وإتخبت تلك اجحمعية بطركا 
يره وعندظپورالديانة الجی ني روسیا کان بها مذاهب 
دينب متفرقة کفیرها فی الك يشا | غ ر اشامن 
الدرلقوإ ن كانت هيالدولة كير النصرانة ل ت ظهورالدين 


۳ 


السيي فما حروبا مدنية داخلية كا وقع في غيرها من الدول 
المدنة آکن وقع ببب بعض بزاع کان یوخرها احیاتا ۰ وکان 
فیدورین الکیس وخ بطرس الكيرقد منیا ئي قوانیها | 
حرية الدين ٠‏ فكان سة زمام»ا لاالدين الارثوذكي وحده 
في المةالروسية بل اتشر معة اللاتيي والبروتستاتي وا لكلنيني 
وقد رخص کل منہا لکل انسان ان یعبد اه عر وجل على ما 
تطلبة نفسة وتخنار* ها كن بشرط أن بردي ما علي للدولة 
حق افادية ١‏ وح هذا ةل ثم في کل روسیاًکئیسة کائوليكية 
نی استراخان حین انشا بطرس المعامل وجلب الیپاسبعین 
عائلهکاثولیكة ومعم قسوس من الکبوشیہن ۰ ومع ان بطرس 
الك ركان ييل الى حرية الاديان ويرغب في دخول الاجاذب 
لاد الاخدلاط اماپا برض باقامةالبسوعيېن فېپاولذاك 
اصدرامراعاما بطردم من عوم بلاد روسيا وذلك في نیسان 
سنة ۱۷۱۸ والسبب أنۀ ا رام کار الدسائسالسياسية 
الداخلات النضرایة خاف منم علخلا بال لکا خلاف 
لکرشین الذین کان رشب فم رلاخضررسبم لافنیم 
ال خد کیا فط ور کله رعارج دیوید 
مداخلمم ٤‏ مالا پعن م 


< 


اما الود فل یکن م في روسيا بیع ولامعاید کا کان 
فر في غيرها من مالك اوربا من الفسطنطبنية الى رومية مع 
أن تجارة روسيا كانت مقصورة فيا لغالب علمم وعلى الى 
الفيمة عند ٠‏ وقد اخلصت الكيسة الروسية وحدها دون 
غيرها من الكنائس الارودكسية في المالك الاخربان لايكون 
جوا رها معاد للهود 
وقد جعل بطرس الا كبرلدولة روسيا شوكة عظهة 
في مصاح اوربا لم تسبق أن حازيا مدذ دخول الديانة امسيجية 
فیها وکات قبلة اي قبل زمان بطرس غورمتنظمة وکارن 
اهلیا یرکون الج رالسود ویغعلون بسواحلو ما کان يمل 
النرمنديون في جهة ألافرج عند سوإحل الحيط الغربي ٠‏ وقد 
جهزٽ في زمن هرقل اربعین الف قارب وحاصرت 
الفسطنطينية وشرطت على ملوك دفع الاخرجة ٠‏ وة زمن 
ولدمیرضعفت وکادت تفل لانة قسما بین اولاده فتفرقت 
راجت مدة ليست بقليلة عرضة لغارات ا لار وغيمة لطاممم 
حتی استعبدوط آهاليها نحو مائي سنة ألى جن اقذھامنم ایغان 
باسيلوففش ووسع هام خربتها بعدة امحروب الاهلية ٠‏ ولم 
یکن لروسیا شان یذکرقبل ایام بطرس الاک رکا صارها 


3 


في زمانه وبعده سو[ كان من جهة العظة و أنفرذ اومن جهة 
کثرة الهاي ونجاچ امعصولات وروج الصنائع ونخوها 'وقبلة 
لیکن لروسیا قط شي باقلم فدلندة ولا باقلم بلافونيا الذي 
هوالان احسن من بلاد سیبیریا بھامما وم یکن اذ ذاك النوزاق 
تعت حکومة روسیا وکان ایض آهل استراخان لا یطیعوما 
حقالطاعة ول يكن هما نفع لبتة من النبارة بالجرالابيض الرودى | 
ويجر بلطيك والجرالاسرد و بحر ازوف وبجر امخزر اذ لم يكن 
ها سفن تحار ية البعة ٠‏ وما كان يزيد في تاخرم صناعة وتجارة 
عدم معرفتم لفات غيرم من الدول الممدنة وعدم معرفة أحد 
يلغت م ٠‏ فکانت اوسع ممالل الدنيا تكن کات آکٹرھا 
تارا 

ولذلك رى الما من ملك اسعد من بطرس اكير 
حيث افرد معرفة الناس لما رخ حقق المعرفة لخلافءتوإر ع 
موسي الدول الكييرة الممدنة فان أكثرها مشرب بالخرافات 
الفاسدة وإلترهات الى ستبعد تصديما العقل وإما مانن 
بصدده الان من الكلام عن هذا الموسس الذي جاء بلاده 
وشي ني حالة عبياء هومن امحقائق الثابمة ولول تعضد بالادلة 
الوإضعةر|لبرامين اجلية لمدها الناس كفيرها من أخرافات 


الفصل النالك 

ني الکلام عن اسلاف بطر وجدود. 
استولت هذه العائلة على العرش المي سنة ٠١۱۳‏ بعد ا 

ان كانت البلادغبل ذلك قد وفعت ہے تغیرات إننلابات 
اوجیت منم اصلاحهارهذيب اخلاقهابإدخال املو والغنون 
فما وذلك ان بوريس غودونوف قل الوریٹالوحید 
للملكةسنة ١۹۷‏ ١وهوديتريوس‏ وإستولى على البلاد بالافتراء 
وإنعدي م ظهر شاب" من الرهبان ادعی ان ديتريوس وإنة 
التق وإلو ريث للملكة وقد تخغلص ور من ايدي الذين 
اتاعوط قدلة ۰ وعضد دعوی هذا لراهب الیولونيون وکر 
من الذین کانو| يبغضون بوريس ومظاللة فطردو وإ ليسوط 
الناجالراهب اذكو را۷ انه ما لبث إن غه ر منةالنمدي وا جور 
وا لظل وا للعصب فاغضمم فقللوه ٠‏ وت اقب بعده ثلاث 
ملزك ادعی کل ' مم انه دیتریوس فارثقی العرش ۰ وهذا 
يدل على جهل ملكة روسياني ذلك القت لانة من الفرر 
ان کیا زاد توح الائسان سل اغراڈہ وغشة ولا ریب اني 
زمن هولاء المدعين الك ذبا قد وقع اخدلال کیرش سار 
اللككة وتغيرت احوإها فالبولونيون الذين يدايا باضرام نار 


٦ 


النتن بعضدم لاراهب المدعي انه ديتريوس توصلوط الى ان | 
صاروا قریین جد "امن الاستیلاء علا لبلاد ونام الاسوجیون 
جزمن الدولة اللذكورة هة فتلندة ول يكم ذلك حي 
زعا ان فاح بالكرميالملكيفعطليى باجعل الدولة اوإشذر 
على اخررمق مشرفة على الخراب وإلانقراض وبة اثناء هذه 
الارتباكات عقدت جعية من الاعيان سنة ٠١١١‏ اغبت شاا 
عر ٠١‏ سنة عهدت اليو بالسربر الي ول يكن ذلك كاف 
لقلع جرئومة الفشل وإلشتاق ٠‏ وهذا الشاب هو ائيل 
رومانوف جد العائلة الى ملكت من بعده وإين الطرل 
روستو للشب بفلاديت وإمة راهبة ها تسابة بنساء الملوك 
الندماء . وكان هذا المطران من اللتزمين اصحاب الشركة 
والاقددارالان الطاي بوريس کان جبرہ على الترھب کا 
جبر زوجدة شرمتنوعلى ذلك ايض أي اما تدخل الرهبنة غ 
ان اللك ديتريوس اخرجة وإرسلة الى ملكة بولونيا بصفة 
سفیر حجن البولونیون لام کانو| بجاربون روسیا ولا 
غرإبة حجنو لان اولعك الفوم ل يعرفوط ما للدول على بعضها 
من امحقوق 


وکان تخاب هذا الشاب ر ومانوف أبن المطران روستى 


ود 


قەن تحجن ابیو ببلاد بولونیا ففدی وإ لد پا عند من آسری 
| مولوٹیا وجرد کو من سنو و ریجوعوالی روسیا جعللابنة بط رکا 
ولذل ك کان هونفسة اسحا وکان لابنو اام فنط 
واا عادمم ئي الزوإج فکانت غریبة کا اني کار 
ملوك روسیا باورا وإسیا لا یتزوجون من نساه الدول 
ألاجدبية مدذ سنة ٠١۹۹۰‏ وا لظاهر ام من حين استيلامم على 
کازان وإستراخان تغلنوا على نرع ما باخلاق اهل اشرق ولا 
سما في العادة اتجارية عند من أن الك لاهغذ زوجة الامن 
رعايا ٠‏ ومايشبه الموائد الندية تاا هوات اللك اذا اراد 
الزوإج أن له بعدة بنات من احمل بنات الملكة فسعلهن 
سيدة قصرو وتضع كل وإحدة منهن" في غرفة على حدة وي 
قت الام تال بين لضم خرل الائدة يعد يان 
املك متتكرًا اوغيرمتنكروذلك في اليوم المعين للزوإ فن 
وقعت ئي قلبو وحسنت سے عينيو خلع علا خلعة العرس 
م تفرق أثواب اخرى على بقية البنات ويومرن' بالانصراف 
ان هذه العادة جرت اربع مرات فقط قي ملوك 
سيا وعل‌هذا الفط کان ز واچ ائيل رومانوف‌بلادکسا 
ی بدت رجل متوسط حال أسمة أسترسنو فبيها هى 


ل 


شتخل بزراعة ارضو مع خدمو اتا جاخة من اباب بالدايا 
من قبل لفت وإخبر وة أن بجة تزوجها امك رکان 
خص هذه اكه معدبر اعدد عو الانة الروسية وأ عابو 
عند جي 

رما ستدعي لفات هو أنه قبل اتاب ررمانوف 
للتولي عل دک کان حزب عظم مھا خد وفع اتخابة على الاير 
لالسلاس بن “يجس بتد لالت ملك بولويا ركذلاك الاقام 
الباورة للكة اسرج تطلبت الاچ لاحد اخوة غسطا ادولف 
وعلیو کان اخدلاف عظم وصعوبات كاية تحيط بنغوذ الك 
ساعطنو ‏ ول يكن اللاك قبل ذلك اين اتيا كن لال 
ببق آحد من قریة ملو کاالدما*وھلك ہا اخیرابالارتبآکات 
ستانمنیم آورجب الامرال اتخاب ملك آخ رکا تدم ۰ فارتہت 
علیو حر وب جدیدة بین لر وسیېن‌والبولونبین مع|لاسوجیېن 
لان 6لا متا کان يزعم أن ام له في الاستيلاه على الاج 
کی انل للا كانت دعرإها بغيرحق ل تساعدها الظروف 
ليو دة طويلة فان البولونيبن بعد ان غار وإ على الروسيبن 
و توغل اني بلادم, حتی کادوط یسلو ن الى موسکو وسلبوا 
وع بو کا كانت العادة رفيش عند وقوع أرب عتدو| هدنة 


< 


لاربع عشرة سنة بوجبما اسنتولت بولونيا على دوقية ممولنسلك 
الصادر ما ھر الدنیبروالاسوجیورن اھا عقدوإ امن 
شروطو ان یدخل اقلم انغریا ني قبضتم وان ينع الروس من 
الجارة بجرالبلطبك وفذاالسبب بقيت روسيا زماا طريلاً 
منفردةعن دول اوربا ٠‏ ومدذ عتد هذه المعاهدة لبش امالك 
یخائیل رومانوف حاکا براح و|لطانینة ول بطر على دواو 
من القلبات ما يفسد ادارا أويصع حاطا ٠‏ ومات ائيل 
الميما اليه سنة ٠٠٠٠١‏ وإستولى عل الكرسي بعده ابنة الكسيس 
میفایلوفتش وهوابوبطرس و کان عر عند موت ایی ۱۹ 
سنة فتناول اللاك بالارث الشرعي وكان البطرك بضع الاج 
على راس ملوك روسيا کا كان ية زمن ملوك الس طنطينية 
الرومانولذلك كان جلس البطرك مع المللك تي بلس وإحد 
ويقررالساوي نة وبين الشوكة ا ملكية 
وإتخذ الكسيس في ز وإجه طريقة بيه حيث القفب اجهل 
الببات اللاني قدمن 1 وف احدی بتي ر جل من اکابر البلاد 
امه ململىکې سنه ٧٣٤٧‏ وتز وج نديۀ اوبا محري وز يره 
مرسوبالبنت الثانية وكان مرسوهذا مطلق المصرف في الدول | , 
١‏ بافذ اأكلة فنشاً عن نغوذه عصيان الاسترليعش وإلرعايا . 


سے 
وتزوچ الكسيس ثانية س السنة الي بعدها بامراة 
ارسكانية 
ركانت مدة |لكسيس مشغلة القن الداخلية وإخارجية 
وسفك الدماء وقد خر ج علیواستنکو رازن ادرا 
قوزای هر طنايس وإراد املك على استراخان فاشغل امحكومة 
زم طوپلاً وإ وفع |لرعب في قلوب الاهالي وبعد حر وب كثيرة 
فبض علبه وقتل وفیل ان ۱۲ الا من احزايه شتو بام را ملك 
على الطرقات في استراخان فل بژثر ذلك تي اماپا ولا اخافم 
لانم لما كانول طبعوا على خر وج وعدم الاتنياد وظلة المذيب 
کانوایصر ون علىاخذ انار و دغمرونةالی‌حین سنوح الفرص. 
وحارب الكسيس ايض البولونيين فظفرمم وعتد ممم صا 
اكسية الاستيلاه على سبولسك وكياف وإوكرينه ٠‏ وإما قال 
نع الاسوج فكان فوا الغورن وعدم الموفيق فل يظفر مم 
ولذلك بیت بلاده ضيغة من جهة حدودم 
وبعد ذلك غارت الدولة العثانية على بولونياسنة ٠١۷١‏ 
فاخذ تكامنديس العظبة وإستولت على جيع ما كان لملكة 
بولونيا باوكرينة وضربت علبمم ابجزية فارعب ذلك الکسيس 
وجعلة يرسل رسلا الى كل دول اوربا يستنصرم على الدولة 


ف 


العثانية ما عدا فرنسا لعليو لها كانت اوإتعذ محالنة للدولة 
العلية فردت رسلة بالخيبة يسيب الفزاع والتتافر الذي كارن 
وإقعا بينم فل يكنم لعزب وإ جع ضد الدولة الظافرة YU.‏ 

أن البولونيين في سنة ٠٠۷٤‏ امتنعو| من دفع الحزية للعثانيين 
فاخذ السلطان يددم بالنغلب على بلادم ورسك علمم 
لنوت فاعامم علییا لکیس من جھةا لفرموإقام حناسو بیسکی 
البولوني حر وب عيبة ولاسهافي وقعة كوكزبل الشهيرة اي 
أكسبتةالنصرالنام وسهلت له طرق اجلوس على تخت يولوتيا 
فنازعثبذلك الكسيس وطلبان يضم بولونياالمعسعة ال ملكنه 
فل يفزمن‌طلبو هذا ¥1 بالقليل 

ركان الكسيس مح كثرة اموإنع ولغن قد وضع اسا 

للقوإنيين وإ لشرائع وإدخل في بلادو صناعة الافشة وا حرير 
وإ نکانت لکت الازمتا قصيرًاا۷ اا كانت كافية لان 
تكسبةشرفًا ونغرالائة بدأ بها وقد أقام ابنية كثيرة قريية من 
هري الال وکاماوانزل بها قوما من لسیان وبولونیا وا لتتار 
کار ن اسا سره ۽ اثتاء حرويو ممم وکانت المادةعندم أن 
الاماریيتون بيد الاس ركارقامان شاءإبقام وان شاء ١‏ 
ولذلك اخا ران ينتفع pe‏ غ تلك ا#ماكن لمارها وزراعة 


o 


د ي 
ا ارضها ویذل جد ف تربيةعاکر: ر وتعلیمم ا ان النية 
خامفل کن من امام غایو بل ترکت الى حون استپلاه 
بطرس الکیرعل اليلكة وکاب رفاتة ف ارال سنة ۱۷۷ 
اول#من العرست وإ ربعون سنة ٠‏ وبوته أخدل النظام يغ 
بلادر رکان قد ولد لةمن زوجده الول ولدات ذکران وها 
فیدورو[یفانوست بتات ومن مر وجايالثانيةبطرس والمیرة 
تناليا وكادت ولادة بطرس ة ٠١‏ ايارسنة ٠١۷١‏ وعلى هذا 
کان عر عند مرت وا لدو اریع سنوت فرییا وکان بطرس 
وإخلة غير عبوببن ي البداية عند اجد مر الملكة الروسية ولم 
| يخطرلاحدقط انه بستولي على اللللت وباي بالاعال الغريية 
النافعة 
وکان فیدور موص ل بولاية العهد من ابه انه اکر 
اولادو وهكذأ كانت المادةعند وم الام الممدنة ولاسما سبة 
فرنسا ٠‏ وهوضعيف النبة کثی رالاراش ویع فلك ليتع 
عن انجلوس على الكرسي بل اسم مرمام الاحكام وجعلل 
یدیرھا پعرفتو وبپتم با بقدر ادراکو وکان اخۍ ايفان مثلۀ 
ايض کثرامراض وإلعلل بعتر پو دا اش يغ أكثراوقالو 
کان اشر اخوانو صوفی_ا وقد اسنام رت جلى غیرها بنطتتما 


af 


ووفورعتلها وإشعہرت بذللك کاشتهرت بعاندتما لبطرس 
وبغضمالغواهمامابالاضراریه 
وإمافيدو رفع مأكان عليه من الرغبة في غباج وطنو ا 
| وتشیید موسک و کان پرشب ایضافي حط سلطة الامراد قي بلاده 
| فاغضمم ذلك وجعام I E‏ حن 
السياسةوالتبصر فيا لعوإقب ما جعلة نافذ اي جرا اداه . ۰ وکانت 
| امحرب اذ ذاك وإقعة بين وبين الندار ولضعف حس وكارن 
عر ان صدى ليام ګرودب ذات امصا رات نافعة 
کا مائو وزج علط ریتة سانو ادر من رجایاء اصلپا من 
ضو اي برلونیا اانا ماتت حالاً فزوج بعد سنة بغیرها وشي 
فک وبعد مضي ایام من زوأ جه هذا اشتد يه 
امرض فلارم الفراش وبي ایا علیو الى ان رای من نفسو ان 
لا بد من موتو وان حيا تلا تطو ل ولذلك اوصی‌با ملك من دعده 
لاخو بطرس من ابی لكان يعمد فياخي اينان من الاعدلال 
والضعف وټوي سنه ۱1۸1 وبطرس اذ ذاك این عشر سنین 
ا انغ كان ذا نيرة وإدراك ومقاصد عظبة 
وقد ثقدم معنا أن الوك يتزوجون على تلك العادة 
ا المہلول لاعجاد زوجات حال مخلافي ينام فاب ڪان ندر 


سنت سمس م 


Y۷ 
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ایادا زواج فر“ کن بتضین کل عرهن بلا زوإج فیلتزین 
اخيرًا للرهب ودخول الاديرة ٠‏ وكانت صرفيا ثالئة بنات 
الكسيس من زوجلو الاولى وكانت ذات قربحة جيدة وإفكار | 
سیاسیة کن کان غلب علا ردا الطيع والبغض وحب 
الانتام ولا راتان آخاها اینان مربض و بطرس صغہرارادت 
ان تسل رمام الاحكام وتشارك بطرس فيو وتدير بعرفعا 
ولسلط عليه يسیاستها 
الفصل اربع 
فی آککلام عن انان وإخیو بطریں و|لنتنة التي قام بها وچاق 1سترلتش | 
جلس E‏ موت اخیو يو فيدور 
وهو ابن عشر سنوت وکان او انان يزاحمة على املك 
ویطع فی بجریکات چ تکره بطر س کلالکره 
وترغب له الاك ولوت املاً ان يصفو طا الوقت وتسود 
باراعما وغاياما وكان معظ كرها خالا الارملة الشابة زوجة 
ابا خرصا على حياة ابا بطرس وإعلناعا بالامور بحسب 
مشعاها وبناء علیو اتغذزت حزب ۱استرلفنی سند ها وإغرتة 
على انارة الفسنة كرسي الملك بالايقاع #حبيه وأحزابه ومن 
بیدم زمام الاحکام والنواد فاصغو ها وشرو عن ساعد 


oo 


العزية ونهضو نهضة المتتنم فاول مابداوا بو اتتقامم من 
تسعة قوإد ادعو آم م يدفعوا م ارتب تما ٠‏ فاتوا القصر 
اي بعد موت فيدوربايام وجلو !حون متشکین من 
اوفك الماد وطلبوا تسلیمم ودفع مطالم فاجیبو الى ما 
طليو| ودفع الم امال تما وعزل النوإد السعة فلل يكتفوا 
بذلك بل امرو ان یسل القواد المم واکشروا سن اہر 
| والصياح وإلمديد والنوعد الى ان قبضطو على الضباط 
المذکورین نحکوا علیہ حکاً عامًا بان یعاقبوا بالضرب 
على الطريتة الصطلم علا عندم وي ان يجرد المره من ياي 
ویلتی الى اارض على بطنٍ ویاخذ اثنان جلاداان العصي 
اشغینة فیضر باو ضرا متوإت ر حت یامر احا کم بالكف ٠‏ فبعد 
ان عاقبوم هذا العقاب اجبروم على قبي ايادي روسام 
وا اموم الى دفع درام فرضوها علمم فقبضوه ا وفرقوها على 
العساكر ٠‏ وفي تلك الئناء جعت الميرة صوفيا جعية مولفة 
من الاميرات اللاني كن من العاتلة اللكية ومن يعض قوإد 
ايوش وإتحكام و|لاساففة وإعيان وتجار وخطبت فم قائلة 
أن الاير اينات هو احق بولاية المد لكبرسني وإستتاقي 
ووجهت بافكارم الى وجوب وضع معاطاة الاحکام في يدها 
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فاننضت تلك ا#جبعية على غير تفا تام ولذلك جعت اليا 
ر وساء سانش ووعد بزبادة رتبا م وح رکم الى عداو 
عائلة نا رسكان وهي ءاتلةااميرة الشابة | لدةبطرس و بالاخص 

عل اخویها واعطمم دارا مشتملاً علي عدة حوإدٹ جت 
پا پم مھا ن لاان رسکان اخذ ثوب بطرس 
وجل سريرا ملك وإنة حاول ق امير ايفان اخبها 
وإن الطبيب ار السی دایال ونغاد قد دس الم 
للك فبدورفامائة وبالاخلصاران هذا الدفتر كان يشفمن 
تربك الاسترلش ولاقام من ار بين شخصا كانت تكرمم 
زعت امم مضرون بالملك وبا ملكة ومن الوإجب ذه م 
ولذ الرشايات ثار او لفاك البربرة ضد من عاند صرفيا 
فاخذوالانیرین دودر وک ومافوو| لفرهامن| لشبابيك نتنا ولتم 
المساكر على اة امحراب من الاسغل ٠‏ م دخلوا دار ااحكام 
فوجد وا فیا احد اخوال بطرس وهر اام نارکا اراک 
فذجئ وکمرو باب الکيسة فوجدوط فیا ثلا نة رجال 
فاخرجوم وزحوا ما کان علمم وجعلوا بضربونم بالسکاکین 
حق اتو ۰ وکانوا لفوران غضمم یرون ني الاسواق‌شاهرین 
السلاح فيائلون كل من يصادفرنة ولا يعرفونة وذات مرة 


o۷ 

صادفر( شاا من عاثلة سلتیکوف الي كانت مالکة قيا 
کارا مرا "ارا یکن من ننم دون قط کک الدب 
اعی بصائرم وتوم البعض أنة هونفس حنا نارسکان الذ يکانوا 

يحون عنة ندلوه وبعد أن اعلغدو ان ليس هوالمطلوب 

ورف يتا حلو| جثدة جاو بها الى ابيد ليدف ا فشكرم 

وکافا م عوض أن جرم فعنفدة زوجدة وب اتة وزوجة 

او دول على هتا العف فاجابن“ فلتصبر أن ألى أن 

يدنوزمن الائلقام ٠‏ وبلغ ذلك الاسترليش غجاءوط اليه الى يته 

وجڏيو من شعره وذیجو على باب ببتو ٠‏ وكان البعض ممم 

رفون باعئين عل الطبيب الفلتكي الذي مر واا دس 

الم اتک وقد صادفوا ادا تطوائم ولد فسالو عن مقر 

| بيه فانكرمعرضتة وهو يرجف من أخوف وا لرعب فائلوه ورموا 
شای ف لار قارقد ادرا اطي جسو)ا مار اقیطرهو 
فقبضو| عليه وغالو| لفان لم تكن أنت نفس ا لطبيب الفلتكي 
الذي سم ملکافیدو رفانت طبیب مث ولاريب في انك قد 
کن ام تکایرین الم غیراو ك الوت قل ردانوا عل 
تنتیشہم وبحم دون کلل ولاملل ال ان عثروط بالطبیب 
| لمتكي وهو بصقة ثحاذ ولم خف علمم حالنة فقبضو| عليه 
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رمعي الى قرب داراتحكومة فرانة الاميرات اخوات اللك وكن 
ہین لاله فدرہ ویئقن بو کی الوئوق ولذلك سالن ل 
المنو به ییالول ادل ردقل لم 
کاخ کی آکرنو ساسا ايشا فد وجدنا عند ضفدعة 

| کی چافة وچاد تعبان ابم اکارواسن لماج 7 
1 انسل المم انان ارہ Ku‏ ن الشاب وقد بلغو أنه خرف داخل 
| الايا وقالئ ان امعتعم ووا فط 
ایم الاميرات ورجال النصر 1 الاجابة وذهبو الى اكان 
الذي کان يه ايفان وبلغ طلب استرادسش فقبل الموت 
بصبرودءا البرك للاعتراف فعرقة وة وناولة الفربان 
وثندم أيفان مع الايرات اللاي رفعن على عراتهن صو رة مرم 
امذرا* دمن ال امام الاستراس يشنمن بالطييب ونان 
ویسا لهم بالعذراء وبامج ان پرکوها وقد جنون امام 
اذلاء يتوسلن محرارة وباحاج فل يمعو هن بل اخذو ايفان 
وقرنوه ال رنفاد الطبيب الفلتكي وعندو| جنه نكر ون ني اي 
ميتة پیتوها فجزموا بان بتطعوها بالبلطات قطعًا قطما وکان 
مذاالفصاص جاربا : عند ا لار حق من فمل ابا ا وی 
عند بعقاب العشرة تالاف قطعة و بعد ان عوقب ایفان‌ وونغاد 
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بالقاب المذكوررفعت قوم اجسادها وروس »ا على قوم 
درایزون من حدید کان منصوا هناك ۰ وها کان هرلاء 
یذلون اهدي الاتقا اما اامیرات کا ن کثبر ون من رفاقم 
يشعغلون بب وذع من کان بخطر مم ان عد وهم ومن كانت 
الاميرة صوفيا تسي + | لظن fe‏ 
وقد أنتهت هذه الافعال الشتحة وإلعقو بات الرديثة _ة 
شهرحزیران من سنة ۱۸۲ جل الامیرین ايفان و بطرس 
حاکیں تحت نظارة اخم الامیرة صوفیا فکانت کركیلة 
علیمارقد اظهرت سروره ا ما فعلة ترص من الذنوب 
رکافاًم احسن مکافا: وضبطت اموال الخترلین واملاڳم 
وإمتعتعم وإعطتہا للاست ران وإذنت هم فوق كل ذلك ان 
يشید بنايةیر مون علیمااسیاء جیع من قدلو عتا اطم في مقابل 
خیانم لوطمہ ودفعتا لی کتابات تبقی بید شمن الشکر 
لاعاهم وإلرضا عا 


النصل الغاس 


في وقوع المشاجرات والنتن أي عنيت قيا الاميرة صوفيا 
على الملكة 


لند ثقدم معنا أن المبرة صوفيا استولت على كرسي دولة 
روسپا پا حصلت عليه من|لنغوذ فکا نکل * ئي عمفرضا لامرها 
فم یکن لاخویا الا بعض الم فقط وقد وصلت الى درچة 
علیا م یسبق ان نانتما امیر مثلپا فکانت ترقع على کل اوامر 
الدولة وإ ورتا ويرم فصا على السك وكات الساثرة وإخذت 
فيلس الشوری لمحل اول والراي الول کان کل ٹيء 
تعلق بكلتما وذلك لنطتتما و براعما وکونا کان تکانبة 
شر اعرة فة جامعة بين الل وإمحسن الفاتى الذي زاد _ة 
معاراوفطتعما لکن‌کان طبعا یضر بفطنتها ور ونق معارنا 
ویسود وجه جاها 

فلي سدة ۱۸٩‏ ز وجت اخاها اینان بفتاة من عائلة 
ساتیکوف الذي قتلة الاستریش کانت ني سییر یا حی ٹکار 
ابوها محافظًا فی احدی قلاعها فقدمت مع من قدم من البنات 
على حسب المادقاشيتز وج علها اسلاقة وحصلت على رضا: 


وإتخايه ٠‏ وة اثتاء هذا العرس اثارالاسترليش فتنة وإسمة 

النطاق لمعل بالاعتقادات الدينية ومن الغريب ان يرن 
٤‏ قوم كولاء جثون ني اسائ ل الدينية ويقاتلون من اجلبا 
وقد سبق ان بدیء بالازع في روسیا على رمم الصلیب هل 
یون شلا ثة اصابع او باصبعین وقام ریس من ا لسیسون 
اسمة أبأكوم اجعهد في تفسير الروح الندس وإحدث مذهًا 
جديد ا وذلك ف ۱١‏ وز سنة ۸۲ افذهب عل مذهیږ جاعة 
من لاال رارش وعظمت اعرا ر کارت راتا صلم 
ریس اسم رسیوب قبعو وجادو الکیسة الکبرسے حیٹ 
کان الاسقف وا ھال یصلون فاخذو| یرونم باجارۃ حتی 
اخرجوم مهاودخلوا يستمدون زول ارو حادس فذهب 
جاعة الاقف المطرود الذے كانو| يلفبونة بذئب الزرية 
الى الاميرة صوفيا وإخو بها وعرضو| عليم مأ كان من أمر جاعة 
اكوم فيش بالاستراش الذين ل يض مو! الى المذهب ابحديد 
وتبعم جو ر نفیرمن الاهالي وحدث بيغم الال وا لزاع 
وكثرت المشاحنات وااخدلافات حق افضی م الامراخيرا 
الى تعيبن جنه من الفسيسين للعظرفي هذا لامر ٠‏ فاجلمعت 
المبنة في دارامحكومة وقد سح لكل من اراذ من السيسين 


3 


اعضو رفي تلك الجنة دون مانع وبدثت ني المل وإلنظر 
ف اذهب الجديد وإخذرسيوب يجادل ويناضل ية ابات 
ادعاء إباكرم وإجهد جاعة الاسقف أنفسم ثي بطلاو فاتسع 
محدال وإلادعاد حتی اتصل الى النزع فاخذو| پترامو رن 
باحجارة و بلاطمو ن وإخیرا تكنوا من ابض على رسبوب 
فضربو|عضة وبعض جاعلو وتفرق الباقون بامر الاير 
صوفيا وإخويما 

ول تخد جرة هذه الفدنة حى عقيعا ففنة اخرى اشد مہا 
وذلك ان لمیا اس ۂکوسکو اکان من سعی في قیام صوفیا 
وبعاضدما فطلب ان ع تشركة قي اللاك مكافاة على خدمته 
السابقة افا بت وإرجعتة خائ .فاستغام هذه الفرصة ودخل 
اروب ففمم الوع دش الارش رإعلن اله 
مدعا أن یخم الدین با برقی اله عر وجل فاضرمت نيران 
تلك النعنة ثانية اشد ما كانت ني اول ووقعت المذاع الائلة 
المريعة ولا كانت غاي ةكرسكو|السلط على اليلاد عزم علىقتل 
الي صرفيا وإخوبها ركامل المائلة اللكة وسن يلوذ يها 
حیث لا یق ل انع ولا معارض فاض طر اماه الى ياهال 
دیرالثالوٹ الاقدس وهوبیعد ۱۲ فر ا عن موسکووکارن 


حصيتا جد" وفيو فلعة ودار حكرمة اط يو خنادق متسعة 
وإسوارمبنية بالاجرٌ ملؤة بالمدافع و يسن هذاالديركبار 
الرهبان وإلنسوس ٠‏ فلا دخلت اليه العائلة الملكية امت على 
نفسما من مطامع اموا رج وإرتاج باها ومن ثم أخذت الاميرة 
صوفیا کاب کرش کی وقد وعدت الواعيد انه رايبا 
| ال کل ما يطلبة وان تکون بيده فافخدع بوإعيدها وجاء اليما 
معبعص ااه حت اذاوصل الى متعصف ا لطریق خر عليه 
اصحابا فتتلو, وقتلو| ۲۷ فسا من اصحابه وإحد اولادء ٠‏ فبلع 
ذلك الست رامس فما جوإ وما جوا وت حيط وجاء وط الدیرا لذ كور 
وي Ra‏ وخرابهاعنآ خرها وحوأثار تلك المائلة 
فعرف ذلك أمرا# المدينة وكبراها وكير من الهاي فنسليو 
وتسطل أتباع الامراهوتسابقو| الى جهة الدير العامة عنة وعفن 
ملوکم ٠‏ نحدث بالفرت من الديرا لذ كور موإفع هائلة سفکت 
فيما الادمية الغزيرة وإتتدت فيها يران امخصاموقع لكثيرون 
من الفر يقت حتى أوجب أمحال تداخل البطرك اخيرامع 
ااسارانش وجعل یسکن من غضم فكوا عن ادال عد 
ما وجدو ان اهالي على ازديادر ا فرقا فرق من جهات 
كثبرة للدفاع عن الديروعن. ملوکم وإبدوط الطاعة وعرفواان 
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لاقي هم قائة ي سثل هذه الاحوإل ٠‏ فارادوا ان جلافوا مرم 
ا مولا الاف وإربماة راشي ووضعوا الحبال 
فام ونساؤ ؟ اولادم خلهم بیکون العف 
ا e‏ حناة اارۋوس مع | کک قبل بثلاثة 
یا کاو يطلبون ن هدم وتدمیر بالنار وکان ن دخرم ازجا 
ازجا بصف وإحد کاولاد المدارس وبایدمم الفوٌوس 
قرام رمن اخشب وعندما فریو من ملوکم خروا م جد آم 
وفنوا يحظرون منم الام ر متام وقصاصم فعني عنم بارا 
e‏ في ملوکم ٻدعون هم بطول امروف 
انندم ٣نم‏ نارنتلہب ما لحق مم منالفشل وصبروا على نية 
العود الى الاقام عند سنوح الفرص وبعد ذلك اخز الجمعون 
يتفرفون و#فرحون بخلاصملوکم وسرورون من معاملم 
وعادت الميرة صوفیا وإ خواهامن‌ ديرا الوٹ الاقدسالىمةر م 
وم امنون من الرجوع ال التورة ثاتبا. 
ولم تزل للاميرة صوقبا ألكللة الاولى في المللكة وبوتف 
الرعايا وقد انجامما الضرورة الى الى عن اخبها ايفان بعد 
ذاك امحب الاعى لارانة غير صاع للبلك واختصرت على ركالة 
| خا بطرں اسما کن اشرت مما س املك الاميرباريل 
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غالتزین وقلدئة الو رة وکان حکا عاقلا ٠‏ وقد قال عنڈ 
احد سفراء الدول الاجنبية وهو سرة روسيا وقد عرف مزاياه 
وإطواره ومعارفة ان ابرع من بدیوان ر وسیانو مدب ظریقف 
لا يتشبث #1 بالمعالي وعظام الاموروکان يغوق, بعارفو اهل 
روسيافاطبةمدوقدا رة حسن |لسياسة قلد تةصوفيا الودررة 
وجعانة ناظرالعساكرومدبرالدولة وشريك الكلة وإلراي . 
اء ٠‏ وهنا الرجل هوالذي بدأ باذلال الاسترلفش وإخضاعم 
ففرقم بین العسا ریو بد بوم وابعدم الى اوکرینة, وکامران 
وسيبيريا ونخوها حى تشتدو| دون أن يعو وإمدت الللكة 
من فتغم ٠‏ وبنفس مدة هذا الوزبرزل البولونيو ن للروسيہن 
عن جيع حقو مم في افليبي مولسك واوكرينة وذلك سنة 
۰ وهوايغا الذي ارسل السفیرالاول' ال روي الى 

فرنسا سنة ۱۸۷ ني زمن لويس الرالع عشر ول یکن ق 
اتصال بين هاتينالدولبين ٠‏ فتلنت ذلك جعية الاثار ية 
فرفسا تلفي فضا ركا ن تلك السفارة ية من امعد وكان ام 
السنیرا لرل دولهروکی یکن باع من اهل ادن والننان 
بجسنوط السلوك ويحلوإ محل الفبول لدى الك الفرضسو سيه 
ولذلك حبطت مساعي هذه السفارة وعادت خائبة 


u 
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وبقيتالملكة الروسية مدة خالية من انحر وب الداخلية 
وإمخارجيةركانت ضيفةامحدود من جهة بلاد أسوج ومتسعتما 
من جهة بولونيا الان المنامرعات وإ ماوشات بيا واف 
قبائل التناركانت متصلة ولا سما ثنارالفرم الجاورين وكذلك 
کان لزاع رإلحاورات ينها وبين الصين في شان امحدود 
والضوإحي وكانت ملكةالنعارهي خرسويزة الو ية مشهورة 
#خالطة البونان قديًا وإعتنادها بكل خرافاعمم وكانت ملوك 
هذه الخانية بلفيون بعرم قبل أن فغها أولاً جنكزخان سة 
۷ و۱ ولزا السبب ع هذاالفب البلاد فصارت 
تی بالف ولا اشد اہررالتنار فیا وکارت تعدیام سار 
غالعزین المکوربنفسو بقود جیشا جرا را الى حار یمم لیطهر 
بلاده من الدس الذي لح بھا ببب اعال هذه الطائنة 
ومنع احزية الي كان ملكا قد ضر بها على البلاد الروسية ولا 
يكن للعساكرالروسية من الاندظام وإ لارتيب شي * ما هوني 
غيرم من الدول الممدنة لاقو تاخرًاعظبًا ني بادي امرلانة 
یکن م ارتباط وتعاد كاف ولیس هم سن التربية ما 
بجعلم يعرف ورن امية مركم في بلاد المدو وكانت المهات 


A 


مخازن وبيوتا يضعوها فيما ٠‏ فشغل ذلك خاطرغالازین 
وراى عل الصعوبة الوإقع بها وإراد ان خلص مها فليا الى 
حکتو ومعرضتو مدينة عند ذاك اله ر وام ر نو امن 
ثلاثين الف رجل ان تشتغال جاجد وإجعاد يبعا مقر 
لجيوشو ومركأ له ومخزتا لمأتو فصرف حو سنة رة بتاعا حقى 
انتہت وکات کا من امخشب سوی بیتین مها کانامن الاجر 
ووضع علیما الدافع وسورها بسورمن امحشيس وإ لثراب .م 
رجح دون ان یکون له من الاج مایزکر سږی بناء هذه 
المدينة 
وصدف بعد رجوعو نة أتفق مع اميرة صوفيا على قدل 

بطرس وزع افو منة حیث کان حزبة ینقوی ویشتداویکثر 
فاستمالا حزب الاسترلدش وقام محوستائة منم وطلب الایقاع 
بو وقعلو فلم یتیس رطم لانة ادنسو و فر الى ديرا الو ٹااقدس 
وهو امحل أللمد لابين العاتلة اللكية ٠‏ ولا امن على تشو دعا 
اليه باحزايه وإخصائو الامراء وجاعة من الفسويبن والغرياء 
اتخذم مع ازو آوخطب فمم خطاا فصییا ح رکم الى الاقام 

من اخله ومن ا وبين مر داءة محال الصاتة اليه البلاد 
بن تمد يارش رادم مع اخلو وغالتزین لام عاهدوها | 


aaa 
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على الرفاء وعدم ألخيانة ٠م‏ سا رہم الى الاقام ن | اخبوصرفباا 
رادت قامةني مدينةموسکو مع أخیما ايفان الذي كانت . من 
املوب للباحةمنظرو. ويدة قميرة اتصرعليا وع لحا 
وقبض على کفررمنم راقم العقاب الذي اسختو 
قطع اسان وین من امات ضرا بالسیاط على ظیر کا فعل 
الاسترلیش ۰ ولا کان لایر غالتزین نسیب بون 
احزاب إب بطرس | يعافبةالمقاب أاذي عاقب غیره به بل نفا 
الى مدينة کرغاوعين ل4 كل بى ثلاثة صلدات أي س عشرة 
بارة ومن م عاد اخبة الميرة صوفيا ألى ديرها بدينة وک 
لضي ایامما بو بالرغم عا ول يترك لایو ايان امرآ غ امح 
سوی وضع الاسم فقط ومنعۂ من کل مداخلة فصرف حیاتۂ 
محروما من الملك الى ان مات سنة ۱۹۲ كبا ياني 
رمنذ ذلك امحين صار بطرس ملكا على كل الروسية 

رحا کا لیا طلا دون مانعولاشريك باستقلال ولاتغلص 
من كيد الات رانس الذين كانئا عاهدو اخدة على قنلو وح 
اسه ۰ ولو كان م طم ذلك لكانت ملكة روسیا حى الارن 
ني حالة #اخر وإنغطاط ول تصل أل الدرجة العظى| لى وصلت 
الها بدة قصبرة وكات حربت من افع الفزيزةوإافدن | 


1 

الادبي و|لديني الذي ادخلة الها هو وزوجدة كاترينا من بعد 

وإمحاصل أن الله اعد لملك البلاد درجة سامية بين دول 

العا فخلص بطرس من أشراك اعداث وة قيادة أمة مموحشة 

اخ لیب بها ال ميدان لمارف والتدم ویدرجها غ 

سل افاج حى تصل الى امام الأول فسجانة وتعالى يخرج 
الحال عن للحال ولهتخرج الوجود من العدم 


النصل السادس 
في الكلام على استيلاء دطرس اكير وما وقع في نداية اسنقلالو 
من النقض وإلابرام 
2 ان بطرس ۷۱ کبرکان ابت المزم رابط انجاش 
مصيب الراي حسن المبصرلايكل من المل ولال ولا تیر 
طويلالقامة معتدطا ذاهيبة ووفاريتدم على عظاع الامو ر غير 
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بال بالمصاعب والاهوال ولركان من اللوك الذين تريوا 
تربية حسنةني مدارس عالية كلية ووجد بين قوم مهدلب 
مېذبین‌طائەين لكان بدون‌شك قد اوصل بلادہ الیدرجات 
عالية جد من اليد وإلغر أكثرما اوصلبا اليو غير ان معاملة 
اخیو صوفیا له في بداية عر اوجبتڈ ان بیتی على جانب مس 
ماله قحال الشبويية وناك بال لاي واللذات را ممق 
بالشهوإت اسدية قيد الها البطالة والتقاعد عنالشغل 
ی کان امل زارط يداعو الذکره 
وف حزيران سنة 1A‏ تزوچ ببنتاحد رعایاءعل | لعادة 
المالوفةعندم الي سبق ذكرها وهي بنت أمرالاي يدتى لا بوشني 
ول يكن هذاالزوإج لبغيرشيتًامن أميالو الندية الباقيةفيه 
فكان بحب الزهو وإ لهو ومعاشرةالساء وإليل الهن ورا 
كن هن اللاتي عامنةالرقة واللین وطذا کان صرف فما ف 
ال ذا الصدد کا آنه کان یصرف وقتا ایض بالمرینات 
المسكرية وإلباحث السیاسية حیت کان ل ولم بها ركان 
الاخدبار وال سمال وإ حوادٹ ثتلب من اطواره فمغیرمم اشا 
کتیرًا وقد قال بعض المولفین انه کان في اول مره یکره 
1 ركوب ا لجار وإ نمار وخشاه جد حتی اڈ کان مصبب منةٌ 


اس 
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العرق عند ذ کر سفرمن اسفارها وهذه ما لبشت ان تغیرت تغيرا 
بيا فاصج مع المادي يشتاق ألى السفر فيا لجار ويفضلة على 
کل ئي۶ ٠‏ وهکذا کان ت|لنضيلة تدنومنة شیا فشیعا والاعال 
حميدة قعل فيد وما بعد يور حى اصح من افراد امالكجن 
وإلصلين . وإخيرًا اص بل من نفسو مزيد بل على ماکان 
علي من الجهالة و|لبطالة و وجد نفسة حداجا الى معرفة بعض 
اللغات الاجنبية فدرس من نفسو دون أستاذ اللغة الهسو ية 
والفنكية حی صاربوقت غیرطویل بتدر ان ھک ویکتب 
چا کون غ ركان لاد بار اة العا والتلاك ةا 
اكثرالام تادا وتفتتا قد جل على ان يتعل لختم»ا وذلك ان 
ججاعة من امسوپ نکانوایشتغلون فیموسکوبالصنائع وا لننون 
البهولة في بلاده وكان برى في الفينكيبن براعة رة الفلاحة 
والفنون الجرية الي هي من اعظ احدياجات الملكة 

وکان کل عمو موجها ال امرین برها من الزم الشیاء 
لدپو وھا تھ رالاسترلمش ولفریتمم کل الننریق ومنع تعدیم 
عن بلادو وعن ملوکا وامراعا وققال نار الفرم وتحاربتم ۰ 
وعليه فقد اضعب من قوة اولك واذم وحارب ثتارالفرم 
حرا | يفزمنما نفس الفوزالذي کان يمظره ولذلك هادي 


E OE 
صارقا جھدة ای املاح ډاخلیتو اولاً وتملم جیشو الندورن‎ ١ 
#بربية وكات تفس هذه ألقاصد هي مقاصد بيو الكميس‎ 

اأ ان الدهرخاة غل ياعد ذال كا ساعد هذا وئر ران 
الاي كان قد احضرمن بلاد الفلنك رجلا باهرا بيناه اسفن 
اسو بوتلیر وچاء معة بمدة نارين ونوتية وصرف علمم 
اللصاريف الباهطلة فبنوإ سرغ هرالثل بارجة كبيرة وسفينة 
صغیرق و رکو النه رعلا وسار ال اقلم استراخان وکان 
قصده بهاتين السفيتتين توسيع تجارة بلادو مع العم بوإسطلة 
مر انخز ر غیران حا کر استراخان خرب السفیعین ودمرها 
عند رفمو اعلام العصيان ونج الفبطان وفر النوتية ألى بلاد 
العم ومنها اروا الى الد وطذال يبق في موسكو انار وإحد 
ماهراسمة ران بتي مدة مهيلا ۰ ني ذات يوم بيا کان بطرس 
هنی فی امماعیلوف احد منازل جده رای عن بعد منڈ قار 
آبکلیزیا صغیر ایور افسال عن احد مھ احبیو وإسمۀ تبران 
وهوفساوي وإستاذه في الریاضیات فقال له هذاصنع لاجل 
الشرلع وإنجذيف فت فهر يسيرم»ا ٠‏ فقصد أن جربة ويسير' 
الذکورفا طحا رانزله ی تپیریوزا بضوا حي مدینة موسکو فا عة 
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وإمرينقلو الى حيرة كبيرة بقرب دير الالوث |لاقدس وهر 
بران‌ ا مذ كور ہد بارجدين وثلاث سفن حربية صغيرة ٠‏ ولا 
انعم من بناء السفن المذكورة و|لبارجدين ركب عليها في سنة 
٤‏ وساربها فاصد فل ارکغبل وهناك امربران ایتا بانشاء 
A‏ الثمالي و يتفتق 
من الملوك قبلة الاطلاع ليه وإخذ معة ية سغره هذا 
الا ن لاجل الحافظة وسفينة فامنكية ايض للدفاع عنة 
انا اقضت تحال ٠‏ وبعد ذلك رجع مسرو را جاج افكارو 
| وعلق امل کیو پستتیل ایام واخذ ف تمم کایرمن الل 
| لادء فن الملاحة و|لمسكرية الجرية وجعل نفسة قدو فر بان 
تعل ذاكا لفن وا لمرن بو امامہ فالوا لیوو جمدو کل الاجتهاد 
ومع كل ذلك ایدرکا برا عن الي ناها اننا تسلو ٠‏ هذا وان 
كان يصعب في مشل تلك الظروف انشا عارة جرية حربية 
ال أن تجاريية الي 'جراها في مثل هذا المعنى كانت جنرفة 
باجاج و|لدوفيق وكثيرا ما كانت فريحدة تحمل على اجراء كل 
مابخطر ي ذهنو نجخدمة الاح وتظهراا التية حالاً 
ونی هذا۱اثناء کان قد ابیتأمن على امور لوفورت 
الشهيروهوأنسان ايطالي من عائلة فدبة عريقة رة احسب 


Yt 


والسب وکان ما يراه من هام الملك بطرس ومن رغبتو غ 
الائشاءات حر ,كة ال الاقرا م على عظاعم لامور فنال حظوی 
عظیعنره e‏ 
سعادتو ٠‏ وکان بأمنة على اعظ اسراره ویستشپره فیا وقد 
اسار في مر ذي خطر جد وهو انه آطلمة على غاټو سن 
اهلاك طائفةلاسترلنش وقلع جرثومة شرورها ونما هي الي 
کانت تضرم دابا یران النتن ني البلاد . ولا انی سے راسه 
هذا اام روئفررعنده اجره جع في مازل ةني الخلا يدع 
مزل بریوبازنسکي خمسین شاا من شبان AI‏ 
علمم ویعمد فمم'البسالة وجعلم جیشا وإقام علمم ضباطا 
وان ا رامین رر في النتون رة 
و درچات العسکریه‌وزاد ف علد e‏ يوم وإنتظ 
حوایضا ممم نعل نضسڈ نی بادسے !لامر موسیقیا یضرب على 
الطبل يوقت العم م فر فراعسكريام فائدعشرة قاد مائةوان 
کان هذامن الامورالغريبة الي | ببتة الها احدمن اسلاغه 
نةكان نافع جذ" ووجد فة مضطرااليه لار حالة 
باد المسكری ةکانت على غیراننظام بل کان عند ادال 
یقود کل امیراتبےاعة خرب على طريقة غو رمرتبة لا تکسمم 
ل ااا 


Yo 


خر انناء حار تم . وکن هذا امحيش الذي اوجده وزاد 
عددہٴ بعد ذلزک ےا بالفصر اللڏکور وبماءٌ جبش خر 
بریویازنسکی ولارای سا قد ت رة هذا الیل انثا ینا 
اخرعلی هذا الہط سی فما بعد جیش مونسک و بعد مدة آجدد 
عند جيس اخرمولف من الغرياه بلغ عدده تجو خسة الف 
رجل جعة غردون الانكليزي الايتومي ۰ وهکذا کان يقو سيه 
جيوشة ويعددها وينظما نفسو وبعرفة قوإد من الدرل 
الاوربية قد اعنادو| ونرنوإ على الفنون امحربية وة خاطره 
انه لابد له ذات يوم من أبادة الاسترلمس الذين م أشبه اق 
الانكشار ية ةالدولةالعخانية قدا ولارای لوفورت اهام 
بطرس باننظام لفون العسكرية ونيش اجيوش على غير 
الطرزاجاري في بلاده وإراد تند خدمة له قادة الا دكا 
وڅ تمېد لدبو جيم جیش مقداره اناعشرالف رجل ويد 
قليلة تر ما تعد يو على | لطريقة لحبوبة من بطرس وذلك من 
الفرنسوین الماریین ٠‏ وعندما انتہی بطرس مرن جع هذه 
یوش اقام لیما کا لوفو رت المذكور كتائد عام استعداد 
لفاومة الاسترلهش وغيرم من اصعاب الفتن الذين يقصدون 
الضررياحكومة وبتي لوفورت صارفا ابجهد وإطبةالى ذبب 


هذه الفرقوتعويدها النمرين والمغلم 

و ذات يوم خطرللللك إن ينظرامحالة امحاصل علبما 
جيشة انحديد ومعرفتة رة امحرب وألنتال فابتنى حصتا وإقام 
فيا فرقة سماهها فرقة المدافعة وإمر ها بالمدافعة عن امحصن 
وإلحافظة عليه ٠‏ وجاء بالباقون وجعلم فرغة ثانية للماجمة 
وإشار عليهم بالفعال وإلمرين العسكري وكان الهاججمورن 
قاتلون تحت أمرة لوفورت وعوض ان يکؤن التتال جازيا وقع 
حقيقه فسفكت فيو الدماة وقتل يعض من الفرقنيرن وجرح || 
لوفووت ۰ فهذه الالماب وغټرها من مثلها الي کان يريا | 
بطر في معسکره کانت لاتخلومن ننع حسي قادالسڪر 
الروسي الى البسالة وا لالتظام 8 

وکا ان لوفورت قلد قيادة امجيوس دون ان يکون ل 
سبق معرفةبالفنون | محر بيةا لعسكرية كذلك جعل امیرالبوار ج 
اريه دون أن يسبق له ان عرف شيامن ذلك فا قبل ۰ اي 
الم يكن فيل توجيه هذه الرتبة اليه قد درس فن المسكرية 
الجر يةاوالبرية وإلهرن علبما غوران ركون بطرس اليو وإقدناءة 
بانة حكم ذوقريجة جيدة حل علىتوجيه هذه الرتبةاليووم مكل 
هذا فانه کان منچوجود بارس ۷۱ کبر وإ تیاه الى انغاذ ومر 


۷Y 
في انجيوش البرية وسفن الجرية وتدريبها على مقعضى أفكاره‎ 
ومرن مغ امرلوفورت ببناء عدة‎ ٠ صاحب الام بالرتبة فقط‎ 
مركب طويلة ما سفیتنان محمول کل منها ثلاثون مدفعا‎ 
وتم بناڑھا فی مصب ویر ونیا وهو ریصب في هرتن صو‎ 
وجعلنا لدفاع التتارعن تلك مهات حیث کانت العداوم‎ 
٠١۸١ لاتزال دد بين الروسيہن وهذه الطوإئف وي سنة‎ 
رای بطرس في نفسو أنه مضطر لخ احروب مح كل من‎ 
الصینیبن واس وجیېن والعثانیین 1 ان هكان يتردد في ذلك‎ 
ولايعرف أي دولة من الدول الثلاث للدم ذکرها بكة ان‎ | 
بباش را حرب معها‎ 
® 
القصل السابم‎ 
فی الخابرات التي وقعت بين الصينيہن و|لروسيہن بان امحدود‎ 
وما عقب ذلك من الشروط وإلعاهدات‎ 


من الوإجب أن نذكرهنا امحدود الوإقعة بين كل مرن 
| دولي الصين وروسيا فاذا ثندم الائسان من سيبيريا الاصلية 
وتوغل نالا اي ني جهة الجنوب أ لي نفع فيها طوائف من ا لار 


وإلكلوك البيض وإلڪلوك الود ومسلمو امغول وکرم 


1. 


YA 


فرب من درچة ۱۲۰ طولا و٥۲‏ عرضا وذللت على ٣ر‏ امور 
وسية شمال هذاالهرسلسلة جبال مد الى الع را ہد ا لماي 
وطولة خسمائة فر يجري ببلاد سيير يا وا لارا لصينيةو بصب 
بعد تعا رج كثبرة رة بح ركمنشتكا ويقال هذا المرعندالتار 
المانش أي ال رالسود وعند الصينيبن نهر دراغون اي هر 
ان 

وکانالصبنيون و|لروسيون يتنازعون حدود اکم 
ببلاد سيببريا الي بقبت مجهولة زماتا طویلاً وکان السبب ان 
لاروسيين حصو عند مجرامورتبعدعن الور الاعظل ببلاد 
الصين ثلاثائة فر وقع بسببها العدوإن بين الملكتين وإل 
هيا اخدا رداصم وإلابرةبالسلرعلى اروب والشرور والخصام 
فارسلت سفارة من قبل الصين ألى مدينة نببکووشي احدے 
امحصون الماقدم ذکرها وکانت تلك السغارة مولفة من سبعة 
من#عيان|لعظام “حو بين بعشرة الاف جندي للغرو حراسة 
وإخدمة كعادة اهل المشرقالذين طبعوإ على اللخار وإلماهاة 
ومن هذا بستدل ان( يسبق لمَكةالصبن أن بعلت سفارةقبل 
ذلك امحين عند جعية او أتفاقية معاحدی الدو ل : وا فلت 


۷< 


الروسية سفارة تحت رئاسة غالوين حأ سببيريا فظربظهر 
اابهة وإمجلال امام السفارة الصينية وإبدسے باعاله وعظيي 
تاهما ماجعلها تحلفرنفسما وتعترف بعظة الروسيبن ٠‏ وإ حب 
الصينيون ممم رجلين من طائفة النسوس (اليسوعين ) 
احدها برتغالي يسمي بر يرا والاخر فرنسوي واسمۀ جريلورن 
وها يعرفان اللغةا لصينية وا الاتبنية وإنى غالوين برجل سوي 
يعر فا للسان ال رومي وإ للا تی وهکذا کا دت لخابرات باللاتينية 
بين كلما السفارترنبوإسطة هولاء التراجين وعتدت شروط 
بينها واتققتا على امحدود فکان جنوي نه ركربيش للصينيہن 
وشمالبه للروسيين ورفعت الرايات عند وقد تمت الحالفة بين 
الدولنين وتعاهدتا على دوم الصطر وجب اذافية كيت 
باللاتينيةوكل معا اخذ ذخة موفعة من |لثانية و بتي الصلح بيغا 
زمانا طويلاً ٠‏ وإرسل النیصربعد ذلك رجلا داف رکا سفیرا 
الى بلادالصين فتام با روج المعاملات ا#جارية بيمها وسهل | 
طرتها وإستمرا لوفاق الى ان #ض سنة ۱۷۲۲ ومن م عاد ثانية | 
الى حالو ورجمت الهارة لى عجرأما على غاية لانن ولباج 


_ ت 


النصل النامن 
| في استيلاء الروسيبن على بحر ازوف وما وقع لبطرس من النصر في 

قلاعو وإرسال طائنة مرن الشبان ال الدول الاجدبة بصد 

تملبپا اللوم والفنون 

خطرلبطرس عحاربة الدولة العلية العهانية بيغا كانت 
مشغلة باحر وب ومقلة بالارتبا كات واخ اترلامما حار یت 
الدقيين وإشغلت قما كيرا من جيوشما هناك ٠‏ والابر 
مرزوني حاأک البندقية الذي کان عاد ها جزبرة کریت ”ج 
الى نزع جزيرة الموره منها وليو بولد امبراطور الانيا ندم ممن 
جیه راداي ملک واکان اجون العا الذین 
كانوإ تابعين للعانيين فاغلم بطرس هذه الفرصة للاستيلاء 
على العرالاسود وإخذ مرن جيوشة ويعددالفوإت هذه الغاية 
ومن مم ارسل الجندال غردون على خمسة الاف رجل قي اداد 
جرتن الى مدينة ازوف ليستتولي ليها وإرسل ايضا با جرال 
لوفورت على ١١‏ الا في مجه الثانية من انرا مذ كور و بعث 
بفرقة من ااسترلش تحت قيادة جان البروسي وفرفة من 
ازاق وجاعة من الطويجية ٠‏ ركان قائد هذه امحبلة العام 
شرمتوف فسا رفي اوإثل فصل الصيف سنة ٠٠٠١‏ ألى جهة 
مدينة أزوف الوإفعة عند مصب رتن وعند ناية جرازوف' 


A 


ولأ كان من مقصد الفيصربطرس ان ينال فضيلة عل الفتال 
وان رن علا لفنونالمسكرية تطوع هذا اليش كواحد نم 
وسا ربینم وني اثناء مسیرم تغلبو على برچین عند شاط ۶ن رتن 

ولا كان مقصد الروسيين في هذه الحملة الاستيلاء علي 
قلعة ازوف صعب عل م ذلك في البداية لاما كانت جيدة 
العصين وعليها جاعة من البطال العثانيين ولم تكن السفن 
التي تجهزت كافية لان ثفوم تجاه سغن الدولة العلية ول يكن 
قد سهم ان حاصرو| قلع قبل ذلك امون فن مم عادو 
خاسرين وکان مديرا لطوجية في امچيش الثالٿ رجل بروسي 
ام يعقوب عوقب بالضرب من ريسو جان على تفصیر غ 
امحصار اثناء القعال فغرمن الجيش ودخل النلعة وسل وذلك 
بعد أن سرا مدافعالروسية ودافع فیپ ادفاعا جح فيوكل الاج . 
ومن هذا بظبران المعاملة بالرفق وإ لیت بالعباد کا هو جار 
ان في بلاد روسيا والدولة العلية الى جد من العقاب 
وإوفق من ألجبروا لفساو عند دعوة امخلق الى الطاعة والاقياد 
ولاسهاالذينتعودو العاملقو| لصفات الجميلة رصا رو اصحاب 
عرض وشرف وناموس غیران الدشدید في ذاك الزبان کان 
یری أن ضروري سےة روسیا لخشونة اهلها وكثرة رعاعها كن 


ی 


س 


۸r 
د‎ 
ماتغیرت فیپا! لعو[ ئدو|#خلای سلكت ا#مبراطورةالیصابات‎ 
سلك الرقق والرحة ہانپ ہت ما باشریو والدها بطریں‎ 
من تغييرتلك الفساوة السابقةوبدها بالطف المعاملات اللينة‎ 
وقد وضعت عل نفا میثاقًا وعه دان لابعاقب احد با موت‎ 
ي مدة حکھا في اول ملكة احترمت النفوس البشرية وحقدت‎ 
دماء‌ها بل کانت نک على المبرمين المستعقين ااعدام بالشغل‎ 
ني المعادن وغيرها من اشغال الدولة النافعة ها ولايخنى أن‎ 
هذا لفان ون طوظ فيو رجه الشتنة رارح ة کا هو رظ به‎ 
ايف الاصابة وإحكة لان العقاب الذي تجريه باقي الدول اي‎ 
اک بالتتل على رووس الاشہاد لیس بکافو لزج رمرتکي‎ 
الجرأم فان قبوالراحة خلاف الشغل فانة يهك الجسم ويتقك‎ 
و اذ ام على الغالب يکرنورن من الاشقياء‎ e عل اكوم‎ 
الكسالىفيرغمون عل الشغل ثي كل يرم ويعداد ونة‎ 
ولنرجع الى اكلام عن بطرس فانة أعداد اعام الاخطار‎ 
سبب تجلده وثباتو ني كل أمرجصدى ل وذلك أن عاد ثائية‎ 
الى حصار ازوف رقاد جيشا أعظل من الال وذلك في فصل‎ 
ركان ني خلال هله السنة توسة اخس‎ ٠1١71 الربيع من سنة‎ 
اینان فضم مصاریف مازلو الى ما يصرف ثي مرتبات العساکر‎ 


ل 


Af 


| اذل اک دخل الدولة اوإثعذ كافيا للفيام حملا ت كييرة ركان 
| قد کتب ال |/امبراطور لیوبولد وا۷ا ف الم اداناک 
وخب برندبورڅ يطلب منم مهندسين وطو ية ونوتية 
فاجابو وإستخدم جاعة من فرسارن ا لكابوك وقد فام پاج 
عظم من جهة أسطوه الصغير ٠‏ وبعد محاصرة طويلة ومعاناة 
صعوبات جة لاقاها بدفاع العقانيين سمت الفلعة الى جيشه 
وخرج احاصرون تارکین یما سمحتم وذخائر و|لزیو ایا 
E‏ م قد اا 2 
ولا رای بطرس نجاحة فی حراز وف اراد ان حصن فلاعة 
ودد فيه المارات فاحدث قلا TT‏ 
| السفن الكيبرة قاصد ًا بذلك الاستيلاء على بوغا زكنة ا 
| | وباب العرالاسود وإقام تجاء | ال رالمذکور ۲۲ بارچة تعمل 
کل منهامناللاثین مدفعًا الى الغسين وتسع بوار ج كبرق 
محمول الوإحدة ستون مدفعا . أذ كان علةهذا يجداج الى 
' امول غزيرة طلب من كبا رال ملزمین وا لاغنياء في حکومتو أن 
ساعد وید بالاموال ورای ابضا ان مداخیلالسېسبن 
والاساقغة والاديرة كثبرة واا لاتصرف في سبيل نافع فار غم 
ان یساعدو اعام مشروعاتو حا صح وطنم ھل لدہو | 


| 


A4 


کل ما کان برجو وإمرالفوزای ان ينوا عدة سف ن کالسذرن 
الستعملة عندم يكم السيربما بسهولة قرب سوإحل أفرم 
ركان قصد ةبذاك طرد ا لتتار وإجلاء الدولة العلية عن الع 
رتیل فار مع العم عن طریق کرجستارن وکات هذه 
انار سابغا جارية منذ قدي الزمان بین |ليونان وطرابز ورن 
وبلاد ارم وقد خطر لبطرس الكبراخ را ادخاا تعت 
طاعلو لاشفاع بلادءٍ ها 

ولا رای بطرس من نسو الفونم اراد ا یعود قرمة 
ان یسلکوا سبیل الرتب و یعرف منم امحاتزعلی رضاء وا لفات 
مكافاة على صد ألخدمة وإلمتروك منة مجازاة على النقاعد 
والكسل فصنع اول نشان اتاروم يكن في الدولة الروسية 
قبل ذلك الوقت وکتب على احدی فيو( نطرس الول 
أمبراطور روسيا ) وعلى الانية ( ازوف ۰ منصور بالیرارن 
وإلیاه) اي بطرس منصو ر و کان يتاثرقي هذا الغاج لسبب كاد 
مرا ایزق احشاءه ویضیق منۀ صدره وهو أنۀ کان یری أن 
البوار جالې كانت جرازو فلم تكن من صنع قوم ولا ملاحوها 
من ب لکانوا منااجانب وطذاوجد نفسة مضطرًا الى الالمغات 
اعل نيع ما رقب بلاده س جهه امعارف وا لسنائع لياهلم | 


Ao 


ال ان یکونوا ہین طلالم العام المد ن د ویکون له بوإسطتم 
الاج الذي يوملة لبلاده وکومته وعليه فقد أتفب ية شهر 
اذار (ماړس ) سنة ۱1۹۷ ستين شاي من الروسيبن من فرفة 
لوفورت وبعثمم الى ميلكةايطاليا فسار وإ الى البندقية وليكورنا 
جه لبون الندون الجرية وصدعة اسفن رارسل ايق ربمون 
شاا اخرین الى بلاد الفلنك لیدخلو| معاملپا ویتعامو( ما 
يټدرون‌ان يتعلمۍ ما واو صو بعضم ان‌یتطرع في العسكرية 
معلم فما وارسل طاتنة ثانية ا بلاد السا بقصد النطرع 
ايضا في اجيش الفسوي و بهذا قصد ان مع بين تملمات, 
ومعارف ثلاث دول عظيبة كانت مشهورة في ذلك الژمان 
في أوربا ول بر نفسة أذ ذاككافيالان ياني بلاده بالفصد النافع 
بل خطر ل نيذهب هوبنفسو ال اور با تدرب على الومائط 
الافعة فباتي با يكة من تمليمولفومو وينشرينسوغيم الفوائد 
حیثبکون‌هو ااذ الاو لي بلاده فيع برغبة فعالة و بجعل 
فة قدو لرجال بلاده التقاعدين ولاسهاالاغتيا* منم وطذا 
عزم على السفر تفي الى بلاد الدامرك وإقلم برندبورغ وبلاد 
الفليك ومدينة البدادقة وفيتا ورومية اذ کان بعل ان کل ما 
يقصده موجود ني هذه البلاد ويكة تعلة بسهولة أو على الاكثر 
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النظراليووالاعفاع من النرجة ندر الانكان 
النصل الماسم 
سفرالامبراطور بطریس وسیاحلة الا ول 

لا قوي برأس بطرس الكيبرفكرالسياحة وميارحة البلاد 
وجد من نفس أنه لا يليق به أن يكونبصفنو ال ملكية نجعل فة 
من أتباع ثلاثة من قوإد بلاده وهكذاً كارن سفره فيا بصفة 
خادر لابظهر قط أنه صاحب البلاد الروسية وإءبراطورها 
وا لواد المذكورون م امجارال لوفورت. وإلفيكونت الكسيس | 
غليون وكيل امجيش العام وحكدار سيبيريا الذي قد مشارطة | 
الصم کا ندم مع عساکر سفراء الصين ودوننسين دباك كاتب 

سرا ملك وكان هذا الاخير قد اقام مدة طويلة م“ تخدمًا رة 

ول جنبية وعارفا بعوائدم واطوا رم وکان مع کل قائد اربعه 
کناب وإثناعشرمديرا وخجسون نفرًامن الضباط وجمل 
الفول ان جلعم کان مائی رجل بینم دطرس کا ثندم بصغة 
ایح ول یکن له من ET‏ ين هون 
سبط من فرش الغ کی لایرف سن رد بینم ۰ ومن اسن 
النظرفي عل هذاالرجل المظم تماق ائھ لم يسبت له يري 
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تار ×العال. ولم یذکرقط ان ملکاشابا فی سن ٣٣‏ سنة خر عن 

مالک لاجل غاة افمةلبلادە ي زىن تقل ويك جىية 
ر تحمل اثنالالسفروتخدم خدمة افصد ان محل بلاده محلل 
حسن ادا رة ویو ھل اھاہا ان یذکرو نی صد ر النار بخ ٠‏ وکان 
موت أخيو ايفان با تتصاره السابق على انار وين أخبو الاين 
صوفيا وإعئة اده بحبة الناس له جعلة ان یکر ن مطتا عل 
الملكة ني مدة عيابه وقد عهد بالوكالة الى رجلين من اعيان 
الروسية ام احدھا سترکیف وا لاخررومادونوسکی ول یطاق 
طا الصف بل مرها ان ينذا كرا عند وغو ع الامو رالممة مع أمراه 
الدولة وإ جلس العالي ٠‏ ولا كان يغثى من وجا الاسترلدشس 
وإعلدائو وإحدائو النان في مدة غياي فرقة على حدرد الشر ملاع 
غارات الدار وإلحافظة على ازوف وإقام على مدينة موسكى 
ميش الذي جد لجرل غردون تعزيزا للراحة رااان فيها 
وهکناکان قد دبرحال بلاده قبل سفرهحكة وإصابة لیکرن 
مطتن|لبال ااه بعد عهاواتلوامن موسکوبقصد الوصول 
الى البلاد ادم ذكرها 

ران كانت هذه السياحة محمودة العقى أا كانت 
تید ا لحرب سفکت فما دما كثيرة وعطلت انفاذ مقاصده 
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في بلاده مدة طويلة ٠‏ وسم وجب أن نذكرهناحالة اورباقي 
تلك ايام وإلرتباكات الوإقعة فيها ليكون الفاري على بصيرة 
اناه تفصيل هذه امحوإدث فنفول أن المغنور ل السلطان 
مصطنى العثاني كان مشتغلاً تحاربة ليوبولد ملك الفا من 
جهة الجر وحكومتة مضطربة من أستيلاء بطرس على أزوف 
وهوتخنى منة النقدم في الجر الاسود وقد خرجت الورة سن 
يده ودخلت في يد البنادقة ‏ وجا سربيسكىملك بولونيا الذي 
اشتهر بتصرتو على کوک زم وباتفاذ مديدة چ توفي في ۱۲ ن 
شهرحزیران ( جون )سنه ۱٣۹‏ وبسبب موتو تنازع ملکنة 
کل من اوغ طوس متخب سکس وإ رمند امہ رکتی من المائلة 
البوريونية وإ كان قد صار اتاب الثاني علبها اانه ما ترلاها 
یل فاز بها اوغسطوس . وسنة ۱٣۹۷‏ توي كارلوس امحادي 
عشرملك اسوج وخلفة ابن کارلوس الئاني عشر وهو ابن ١‏ 
سنة ووتو هذا زادت امال بطرس بتوسيع بلاده من جهة أسوچ ' 
غیرمکتفربتوجیه انظاره الى جهه اجر اسرد و| ايلاء على 
ما يكن الاستيلاه عليوفي المستقبل ولا بغیرمطام ع کان يضرها 
الى حين حلرل الزيان الموإفق ٠‏ ودولة الفسا كانت مقيبة 
امحرب على ساق وقدم مع الدولةالملبة والدولةالفرنسوية الي 
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کان تعاهد علا مکل من دول اسبانیاوالانکیزو|لنلمنك 
وقد شرفت فيذاك الوقت علىعقد الع وإ جنيع هذا الغرض 
وكلا# الدول ارخصون في قصر رسويك ہدينة هايا 
وقد أنعهزبطرس و|لذين معة هذه الفرصة وسار ثي سنة 
۷ من طریق مدینه‌نوغو رود الکبیرة حت آنتمی الى طریق 
اسٹونیا الیلیفونیا وها افلهان تبازعا سابتا الروس فاستولی 
اسوجیون علمما ورای بطرس الى خصب لیفونیا وسن 
موقع مدينة ريغا قاعرة هذا الاقام فقورڪت فيه دواتي 
| الطع ورغب في تلك رض وإ صر ني نفسو ال لايد ذات بوم 
| أن يكرن صاحب مذين الاتليمين وطلب بوإسطة السقارة 
| الي هوفيهامشاهدةالةلاع والاتمكامات ومقدا رالو اتحصينبة 
فحاول الكونت ديالبرغ حأ ك المدينة منعة من ذلك ول يعتن 
ا بهذه السفارة. فل بقلل هذا من عزمو وبتی مصرا على طمو 
متنظرًاسنوح الفرص والعودة الى البلاد :م سار ماعو من 
1 حا أ بروسيا البرنديرغية وهي ال كان قدماه النندال 
کون فما ھا ماران ع اندم وشي فنبرة فليلة المران 
غیر ان لکا قد جدد نی دیوانو ابهة وجعل له روا مقيولاً 
| فتلفی جاعة بطرس با ليق واکرمم ٠‏ وکان اعیان مدينة 
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برلين عاصمة بروسها لاإسين ملابس فرنسوية مزينةخلاف 
الروسین فانم کانوط لابسین على شكل ملاس اهل اشرق 
وعلي روم قلانسمرصعة باللا لى وإ جوإهر وسيوفم مرسلة 
۰ و عن ٿفنن هذه الملابس منظر یب ورونق 
غريب ٠‏ وكان بطرس وقشذ على الزي الفسوي ومعة امير 
کرجي علي ملاس العم ما زادثي رونق هذا ا منظر وجلو 
ثم قصد اهل السفارة طريق اقلم بوميرأنيا و برلين ومن 
خم ارقو فذهب بعضمم ثي طریق مغدنبرغ وبعضم في طریق 
می وهي مدينة قدية المد تجاريةالمرکزغبر انما لم تكن س 
تلك لايا م كفبرة الثر وة وإلحسي نكا صارت فما بعد وسن 
بخ ال مدیت مدان واجدازواافلم وستنالیا حی اتھی ال 
استردام ۰ وکان بطرس قد سبتمم الا من قبل وصومم 
تخبسة عشر يوا ازل ودار دک اند انه اتتقل مما الى 
منزل صغيراتخذه نفسو يغ الترسانة الحرية وهو متزي بڙي 
فبطان وبعد ذلك ذهب مجمعيتو الى قرية سردام الي ي 
ممل للسفن في تلك البلاد في ذلك الوقت لاما كانت كبيرة 
عامرة كثيرة اجار مثرية وعند وصوله الها تعب من كثرة 
الاشغال فيها ومن موإظبة سڪ انما علیھا سرعم في انشاء 
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السفن وتطفيمما يكل موإدها بوقت قريب لعجب ايض من 
كثرة الخازن ومن اللات الي بوإسطما يسمل المل وتكون 
بها الصناعة في غاية من الاحكام وإلائفان فبادر لشراه مركب 
کان صار پو مكسورٌافاصلحة بنضسوم اخذمل صناعة اجزاء 
السفن وصاريشتغل بذلك كاحدالنعلة وسلك بعيشت 
مسلك وإحد منے ول یرجه بغکر الى یناه السغن‌فقط بل کان 
يشتغل مع في معاملأتحديد وبال وي المطاحن المعدة لنشر 
الاخثاب رامصرالزيعويماملاليرىرتمل عل لالا 
المعدنبة المعطرقة وقيد اسمة في دفترالترسانة بطرس مخاثيل 
وکان معروفا عندم با ممل بطرس ول يكن للفعلة في مبدا لائر 
خالطة به ا تاكدط انملك فكانو! يهابونة كل أهيبة الا مم 
النئ عليه لا روء على العيشة البسيطة نظيرمم ووجدو| فيه من 
حب الیل الم وموانستو ونبو بالاخدلاط »م وصار و 
٠‏ وبيفاهوآخذي الشغل وإلممل رة 
تلك المعامل في قرية سردام أذ بلغة خبر اكيد بارن 
حكومة بولونيا عدت مبلا لالتغاب ملك ها وقد اخدلف 
ال وام علے نوا فسہین قم بطلب اوغسطوس | 
ن وا لاني يطلب المبرد وكونتي الفرنسوي وکان 
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بطرس یل ال الاول اي اوغسطوس فوعده ان يده بثلائین 
الا من جیوشو وکثب وهو ثي المعامل مرا الى جوتو بالوجه 
لاعانة اوغسطوس وكانت يرمشذر "تجمعة في ا وکرينه 
وبقي هوعلى تمل الفنون السابق ذکرها یصرف کل‌عنایت 
وإهتامه ألى اثقاما حقالنقان وقد عین وقتامن اوقاته لیذهب 
به الى امسسترام ادوتن اشر على رويس احد مشاهير 
علباء هذاالنن ممل عليات جراحية وج نحاحًا جعلة يكون 
علي استعداد نفع بلادو أو با محري بنفع جيشو بها عند الحاجة 
وفضلاً عن ذلك لبسل عل الطيبعة وللواليد في ماز 
برغستر وستان وهورجل من ااهالی حاز الشهرة بسبب حيو 
لوطو وباد للارال اجسہ ةق قصبل ما بكرن ب آلغ 
العام وبارساله الى جيع الاقطار رجالا من ارباب البارة 
وإلكاء ينفق علمم الاموإل الغزيرة بثو عا يرجد فيها من 
الغراتب وبارساله ايضا سفتا على حسايه لاڪعشاف اراض 
جديدة ٠‏ وتي بطرس على مثل سملو في أمستردام وسردام الى 
أن سافر الى أو ترخت وهايا على طريقة سيطة اي مس غير 
احلغال ومباهاة تليق منصي لكي قاصد ا بذلك غيليوم ملك 
نكليز ورئيس انحبهور ية الفلتكية وبلا تلاقبا سل احدها على 
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الاخربودة وخلوص م شاهد دخول سفرائ ال الديوإرن 
الانكلبزي وكبفية ملام وما صنع فر من اعدبار على الطرق 
الانكليزية فسر منة ولذلك اوعزالى سفارته أن مدي أمحكرمة 
امذكورة ستائة جلد من السمور النفيس فاهدي مقابها لكل 
وإحد متم سلسلة من الذهب وثلاث مرکبات ۰ وقد زار هذه 
السغارة وكلاه الدول المفوضون الذين كانو| يعن اذ 
ذاك رة جمعية رسويك لاتخاب ملك بولونيا ما عدا وكلاء 
فرسا فاعم ل ياتوا لزيارة السفارة المذكورة وليس ذلك لكون 
الامبراطور بطرس متتصرا لاوغسطوس وكارها للامیرد وکتي 
الفرنسوي بل لاشتداد الصدافة العامة التي كانت وإقعة حير 
بین و بین غیلیوم ملك 1 نکلیزاذ ان غیلیوم کاں لایرعب 
ال مع درنسا اصلا 

وبمدان اقام بطرس هناك مدة رجع الى امستردام وحده 
وعاد الى ما کان عليه ي الاول في هذه المدينة ومن م تم من 
نفسو ناء سفينة كبيرة تحمل ستین مدعا وکان باتر بد هذه 
السفينة قبل سفره وبعد أن ابزطا الحرارسبا الى مينا اركبل 
اذم يكن له اوإشنر سي الوقيانوس عير ذاك ارفا ولم يقتصر 
حال وجوده تي امستردام على تعلم الصنائع والفنون بل کان 
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يدخل بخدمتو الماريين من الفرنسويين والنسوپوتف 
وإلايطاليان وبيعث بكثيرمرن ارباب الصنائع الخدلفة ألى 
موسكو ليقي بوا فيهاو يشتغلو| على حساب الملكةاو على حسام 
ولا ییعٹ منم ¥1 بالذین تا کد مهارم وشاهد بدفسو براعتم 
في نفس تلك الصنعة لان ة كان قد برع باكثرالصتائع وصار 
بحسب بالدرجة الاولى لرغبتو ,ذلك وفطت وذکائو ولاسا 
فن رمم الخارطات وجه افية قاصد ا بذلك اصلاح خارطة 
بلادوٍ ورسم جباها وإنهارها وطرقا تروعا لغاياتو ومصا . 
وقد حفظ الخارطة اتی رسمها بيد بساعدة رجل نساوسيه 
اسم براکیل یئ لو ل جرا مخز ر بالج رالسود ومجرازوف 
بحرانخزر ايض وهو ءا يستبعده العقل ويكاد لايصدقة غيرانة 
کان یلغوی ویحقق أ مالة عندما یری ان الاج حليفة وخدينة 
ني کل مشروعاتو 5 
وفي تلك ا#ثناء انمصرت جيوشة على النتارني شهراب 
عل مد نةا لذهب اماتا رکابیاویقال هاعندالفرنسیسبریكوب 
فتال بذلك عظم اعدبار وکبیرموضع في اعیرن اوربا ولاسها 
| عند الذی ن کان یلوموئا عل ترک ملکه وبلاده اقات علي 
الس 
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تلك احالةالمهينة بشان الوك وإمحاطة من قدرم وإ لموخرة في 
حال جیوشه اذکان قد بعد عم بشعغل بالنلسفغو| لطیعیات || 
وا لصنائع ونحوهاومن م عاد للاجماع بسفارتو في بلاد الانكليز 
وذلك في سنة ٠١۹۸‏ فارسل ل غيليوم سفيتنة امخصوصية مح |! 
سفيننين من لسغن أمحربية وجاء البلاد الانكليزية وإقام فيا | 
مدة وهوعلى ما تعود في أمستردام من بساطة الميشة وإلاكل أا 
ط هناك ما كان ءاقبا عليه من معرفة فن صناعة السفن, اذکان || 
كليزابرع وإكثرالتاتا بد لسن علىالنياس المندسي وبرع | 
برأعة كلية في هذا الفن حتى اصج من آكبراساتذتو وشرع هناك 
بد سفينه على الطر زالانكزي غجاءت منقنة جد" تحسب من 
اعظ السفن وإسرعها سير ٠‏ وقد مالت أفكاره الى تعل صنعة 
الساعات لانه راهاي لندن معقنة وتاج الى دقة وإتساع عتل 
فصرف وغتا على تعلم أصوطا وفروعها وبالاخدصار ان جاعة 
الموّرخین انفقو ان |لامبراطور بطرس غد تع في سياحلو هذه 
كل الصنائح وإلفدون أو با محري أكثرها ولا سما صنعة السفن 
فانة اشتغل فيها من سبك المدافع الى فتل أمحبال ٠‏ وقد باشر 
کل ذلك بد ردخل سابل کارا سرجه 

وقد رای‌ان‌دوام الصداقةبينة وبين الانكليزامرضروري 
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لاغنی عن ورای ان اكبروسيلة لذلك استخدام جاعة منم في 
بلاد وکافعل بیلادالنلنك ب ل کان بری ان فی الانکلیز مهارة 
ومعرفة صناعية أكثرمن غرم فاخدار لذلك ننعين ارلا دوام 
محبة انکز لو ركونم الى ميلو اليم وثانياترقية بلادو بعارف م 
وساپ کان من جل لذ ین ادخل ثي خدمة د ولتو والهندس 
الاهرفرغسون اليتوسي وهوالذي رتب الممليات امحسابية 
بدیوان روسیا مع امم کانوا | فبلا لايعرفون هذا العم بل 
اطلبر عل عوإند التار فا وي المد بوب سعدين 
بنظمونها ة سلك من الغاس وهي وان كانت قوم عندم 
بالغرض المطلوب ۱آ كانت تذهب بكثور| لوقت فضلاً 
عا کان بتع بسبہهامن تشوش الاذهان وحصرالافكار و| لصعوبة 
ني ضبطبا اذ ان بعد العد لايعل الاسان هل غلط ة عدر 
اولاوهذا كانت كر مغطاء ٠‏ وقد صاحب فرغسورن 
شابان أنکلیزيان من مكثب الرياضيات للممل غ بلادر 
ولذلك کان‌فرغسون له انام ۷1ول عند بطرسو کان بطرس 
فیا بعد یلازمڈ عل الدوام حیث اث کان برصد وإیاہ لكر اکب 
و|لاجرام وحسب کسوف الٹمس وار وکان الندس برسي 
يهد له عرفة عل النلك معرفة كافية وقال ثي كلامو أن 
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بطریں برع ج٣‏ بعرفة جرم الاویة روان تبانیا 
وسيرها ومعدله وقد نشربطرس هنا النن س لاد وإجهد 
نفس يان يعو د أهلباعليووبو|سطبو يكنم من رفع الاعلقادات 
الخرافية من نينم ومن ثم بعث بطرس با لهند س بري الى يلاد 
ل بعض قناطر وچسور علی أن ر کی يرة ووصل بعض لر 
باخروتخطبط خارطة تسهل ل وصل بحراخزر بالجر الاسرد 
وإ لجر الحيط بوإسطة خلجان اذ كان هذا الفكريشغلة على الدوام 
دون ان يفكربا حول دوب من الصعوبة ية ثل تلك 
ليام 
وما يستدعي الذكرهنا ان جاءة من تجار اكاز طلبو 
الى الامبراطور بطرس ان سح م بيع نبغ تي بلاد فيدفعو| 
عوضًا عن ذلك الى خريتبو خسة عشر الف لبره ٠‏ وكارن 
نبل داك فون نر بهذا المنف ق روا عك ان 
البطاركة كانت تزع أن الندخين حالف لقوإءد السن 
النصراني ولذلك لايجرزاستعالة وذا السبب كان منوا 
ادخالة بالكلية الى بلاد روسيا غيران بطرس اعفد أن ذلك 
صد لاان الدين لابنع فطما الندخين ولا ملق اصلاً ب 
با ساح کان ایا من قول الفاات اراد مارب 


۹4 
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البطارکه الذین کائو| جداخلون هکل أمرفالذي یوافم 
صادقو| علیووساموا بو وا لذي لایوافتم نعو وحرمو منسندین 
عل ان الدین لا بسح بو وعلى هذا رخص بطرس ببيع انغ في 
بلادد ودخرله دون معارضةالبتة 

وعند ذلك عزم بطرس على السفرمن لندن قاصدا 
بارحة تلك البلاد والرجوع الى بلادو عن طريق النمسا 
وقبل سفره أمرغيليوم ملاك النكليزبتيام رين حربي بجري 
اكرات له فاعہب منة جد" وکان يرى ذلك وهو متان معن 
حتی ظپر من حالم آنه لابد ان عجري متل هذه ا محرب فعلاً مع 
الاسوج وغیرم فلا یضیع شا ما برا دون ان يسعنید من 
ويعللة لحصد رة ذات يرم ٠‏ وبعد ذلا اهدی غپلیوم 
بطریں بارج کان من عادتھ رکوبہا عدد سفره الى الدامرك . 
وتسمی ر وبال ترسبورت وهي ظريفة جد"امتقنة الصفة فرکب 
علها وعاد الى بلاد الفلنك في شه راذارمن سنة ۱۹٩۸‏ وأخذ | 
معة ثلاثة من رباني السفن امحربية وعشرين قبطانا وإ ربعن 
ضابطًا وثلائین جراحًا ومائئین وخسیں من الطوییة 
وأكثرمن ثلهائة رجل من أرباب الصنائع وإ حرف المندرعة 
وهو ۶ جيم ركبو حرفي هذه السفينة وسار ومن بلاد 
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التلنك الے ینا ركفل ومتھا وزع ا حال متمددة بحسب 
الأزوم الذي کان يراه ولعث بالذ بن کانو( قد دخلو|خدمته ي 
وهوببلاد الفمنك عل السيرثي طر يق مدينة نر و| وشي وقتئذ 
ي حم الاسوج وسافر الجارال شرمتوف رئيس السفارة الى 
رومية وإلى نابلي ثم الى البندقية ومنا الى جزيرة مالطة ورحل 
بطرس الى کربي السا مح من قي من اتباعه وکان قصدٴ 
مشاهدة ماعندتلك الدولة من ا معارف ومن العلوم المسكر ية 
والروابط امحربية لانة ل يكن يتصد ة سياحي هذه تمل 
المعارف والصنائع فقط بل كان يقصد معرفة أحوال الدول 
وقو|ا وميزانية سياسة ڪل دولة من الدول التي زارها ' 
وإجمع بالامبراطو ر ليويولد امبراطو ر النمسا وكان اجتاعيا 
خال م نکل تکلیت وإحلفال اذ کان بطرس قد لاق امبراطور 
التبا وه ركاحد الناس أي غبرصفتو الرمىة 

وير بطرس فيبلاد النبسامن ا لمر ينات احربيه وإلالعا 
العيبة ما يست الذكر1 الوم المسمى عندم برسم امبف 
ولمضبفة وهذا اموم كان قد بطل عندم قبلا لاان ليوبولد 
جددة حبا ضيفو اجديد وهوعلى الاصطلاح الاتي ٠‏ أن 
| راطو رو لامیراطورةنشکلا شکل رب امازل وریو وین 


اا کہرا انب لك الروہانیہیں وسائ راولادہ وإعضاء عائلنو 
لفون ني غرفة کل رجل من الضیوف جیٹ یتزی کل منم 
بزي من لللل ويليس ملامسمم ٠‏ وذللك بارع فیاخذ کل 
منم ورفة من جلة اورا مكتوب علبما ام تلك الله وكينية 
سپا وقد تی ان اة زیا بز فلاحة او خوابة وشلا 
الاميرومن م بذهبون ألى غرفة الرقص ويرقصون وم بل 
الصفات الحرعة وكل مم عجري عادة الامة اللاليس ملاسما 
بندراسعطاعو وقد أتتق ان الانيرجوزف ولي المهد والكرندة 
دي ترو نکانا عل هيثة قدماءا صر ین والرشیدوق کارلوس 
واکوثتة دي ولستين على هيئة النلتکين في عهد شار کان 
رالارشيدوفة ماريا'ليصابات وإ لكونت دوترون على هيثة 
التارو|رشیدوقه جوز غین والکونت درورکلاعلی هينه ام 
والارشيدوقة ماریناو) مير مکسهلیان على هيئة فلاحي سمال 
النلنك وما بطرس فکان من نصیب ان تزی بہيئة فلاحي 
ام فریق وکانوا بخاطبونۂ بشان بطرس روسیا الا کبرہا 
بخاطب يه الفلاحون وكان امبراطور والمبراطورة یقومان 
بخدمه صيوفها ولاسها وها على ألمائدة فهكذا كان الوم الذي 
,|| حضو بطریں فی بیت الاببراطوروان کان لیس بذات الي 
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ٹارخية 1 ان ذکرهکناعوإئد لا خلومن فائدة 
وعد ان صرف بطرس ايام في السا عزم على السفرالى 
البدقية فىلغةخبرهن ةکبری وقعت ي بلاده اضطریت بها 
کل مالک وإننشرت اھیعہا فی غیرها من امالك 


a arn LD mgr er 
الفصل العاشر‎ 
تي رحوع دطرس ال روسیا وعقاب احرہیں وانطال وجاق‎ 

الاسترلنس وإجراء اللفيبرات في بلادي 
دکرنا ان بطرس قبل سفر, کان قد خاف من‌رقرع الفن في 
بلاد م عدبراموربلاده تد بيرٌاجعلةمستر ا لبال مدةلیست قصيرة 
لانة درق وجاق الاسترلتس وإقام في موسكوانجيوش المنظة إلى 
غيرذلك غیران ما کان قد وقع منة بعد ذلك غاظ بعضا من 
راء المستين وإلفسوس الذين خافوإ من اضعاف اللطة 
والنفوذ اللذين كانا مر فالامراء المذكورون كانوا يلون الى 
بقا* الموائد الندية على ما كانت والفسوس ادعو ان كل ما 
يحدثه طرس‌هومن قيال الكفر والاحاد وإنضم الهم حزب 

الاميرة صوفيا وقیل ان احدى اخوإتهاً کان ها دخل تحررض 
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الاهالي علا لثورة وإ خروج حقىوقع في قلمم م عظم من دخول 
الاجانب بلادم وإخذو يتنمرون من ذلك الى ان ”ج 
بطرس اخیرا بدخول الدخان ال البلاد وبیعو فیا بحیث زاد 
غیظ الفسوس وکد رم اذکان ذلك بالرغۓ ع ۰م ان هذه 
الارهام الفاسدة الباطلة سرت من الاهالى كالوباء الى وجاق 
الاسترلمش الذين كانو| متعشربت على ضواحي افلم لوثانيا 
فاجدہعوا وصارو| جیا الى مدينة موسکوعازمین على ارجاع 
الايرة صوفيا من الديروتوليع ا على ا ملك ومنع المبراطور 
بطرس من دخول البلاد حيث تجاسر على هتل حرمة, 
عوإئدم الندية وسبب هذه الفننة حدثت وقعات جةبين 
النائرين وإلعسأكرالمنظبة الي هي تعت قيادة الجنرالين سين 
وغوردون اتتصرت با العساکر وهزمتم عن مدینة موسکی 
الى بعد ٠١‏ رخا وهذهالنصرة غاظت کثيرًامن ا هالي غير 
الناترین كيب ان النواد الاجانب يرقعوون بابنام بلادم 
ويغوزون علمم 

وعند وصول مثل هذه ا خبار الى بطرس وهو في بلاد 
السا تعب من هناك بطريتة سرية سا راالى بلاده لاطفاء 


ارتلك التتةهرئي أثناء طريوعلبرلوباوإجديع فيا بالك 


1.۴ 


اوغسطوس على طريقة خفية ودبر معة ما کون بو اتساعبلاده 
من جهة بجر بلطيك م سارمن هناك ودخل موسكو بغتةدون 
أن يشعريه أحد تعب انجحبيع من ذلك وة محال باشرالمل 
مضو ركادت الفنة ثا أك ابت التصرة رانو فيا 
لعساكره وقد قبضوا على كثبر من ا#شقياء وإودعوم ابوس 
فعاقيوم عفابا جسها كلا بقدر ذنبو ركافاً الساڪر والفواد 
المعصرين مكافاة حسنة وقتل عدة من قواد الثائرين ورن 
الفسوس والاساقفة ومنم من امام رور العجلات علمم وم 
افون الى الارض دفن امرنهن وها بقید امیا وع ليرا 
على الاسوإر وإیتیكثي را من جشث الفملى في الاسواق مدة ومين 
ولاسها حول الدير الذ يكانت فيو الاميرة صوفيا وإخعها 
افذوكسيا وإقام اعد من اجر تقش علبها جنايامم وعقومام 
وبددشل من کان ممم ببدينة موسکو من اولادم ونسامم 
فانتشروط ببلاد سییبریا وإستراخان وإزوف ”چ عن نمم 
وإبعادم الى تلك ابجهات ان راغي البورة الخالية من 
المران اي سكو فيا عرت وتجدد فيما امخصب حرام 
زرم 


وقد لام بعض المورخین بطرس على فتك مثل هذا 
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الك يعض مالي وا سوس ولا ساتجاعة تراش 
ارم انة کان قد انتفع مم لواذطم وإدخلہ کالاساری بین 
طرإتف الفعلة وإلمتتغلين باشىغال الدولة وإنة بعملو هذا 
خسرم مع أرن المفوس البشرية حترية يسع عن هدر دحها 
ما امکن ۽ غيران هذا اللوم ۾ يکن في محلو لان آهالي روسيا في 
تلك اليام لم تك ممدنة المدن الموجب الشقنة ولاكان 
وجای سرس من يعرف احارام الوس البشرية ب لکان 
على الدوإم جرتومة شروعساد وعلة ثورات وفتن ورای دطرس 
من نفسو آن لا امن يسود سے بلادو على الدوام قلع هذه 
لجرئونة واف اه الرعب بقلوب الامالي لزعو من ر وهم 
الطع فلايعودط الى الغروج ثانية وبذلك كن من نام 
مناصده بنقدم بلادء وتوسیما از بطرس بقلع تلك 
الجرثومة وای قاقلا في استراخان من الاسترلنش 
اذ فما عد أي سے سنة ۱۷۰١‏ ۰ وفوزه هذا على الغاء هذا 
الوجای کان بوعل مسذ رمان وهذه الغاية رتب اجيوش 
ونظہما وإعدھا دم ل ما قصد وانتہی الیو ما اراد حتی امن 
بام وشرم 

وفيتهراذارمن سنة ۱٣۹۹‏ استاثر ت امنب با جرال لوفورت | ت 
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اوهواین ٤٦‏ سنة فدفنة بطرس باحفال عظم ليقي 
الوك لائة متى هويضي 
فی جنامر تو قابضاني يده رمَا طويلاً ولابسا ملااس اجددية 
ومتاخرا و راه قود الحة لائ کان ن م ينل بعد ئي جيس امجارال 
۰ مائة بل هو دوا وکان قصده بذلك 

احترام نظام المسكرية وضبط قو|عدو وتمظم متام فائده وان 
ن قدو ليرو من أبناء بلاده فبتعودون عاداته ٠‏ وبعد 
موت ت هذا ا اید تر الانظابوالبا یتدرجعل حالوحق ثبت 
للناس ان علة تللك ااعال هو الامبراطور بطرس ولیس 
لوفورت 

ومن مم رجع بطرس الى ترتیب جیشه وتدر بیو وزیادتو 
رجملو عل نمق الفسوي e‏ 
ذلك ا ٤‏ ق تعلم وکات رجلا 
غایة من الاحکام وإلئتظام ٠‏ وکا ان بطرس ترق ة الرتب 
السکریدب اسر شر فت اراد ان يري على خطيو بنا 
الامراد محیث لا يصلون الى درجة الضباط 
الابعد استخداءمم اننا راوتنقلم , بارتب بحسب اسخت اقم هكا 
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ادحام جيوشو المنظمة وعودم ان تغذوم مثالا وعين جاعة 

مش م فیاسطول یرو وف اسطول بحراموففاخذو|یتعمون 

اولاً من أنفار النوتية ٠‏ وكان غ تلك ا¥ثناء جاعة الانكليز 

والفلنك اليدين في خدمتو مهتين باقامة الجسو روانش اء 

العرسانات وإصلاح السفن ومشعغلين بصلية أخرى أكثراهية 

وهي وصل ري الطونة بالاثل وکن براکيل المسوي قد 

شرع في ذلك ولم نمب ومن ذلك امحين أي بعد ابطال وجاق 

| الاسترافش وثفریرالامن وا لراحة في بلادو وتنظم اجيوش 

| اللامرمة لها خذفي تنظم حالس شوراه الملكية وثتريراحوا ل 

| امالية وتحريرالوانيين الدينية وتاي د كل مشروع يكو ن أي 

| نظام الهاي ويكسمم حسن الثريية وإلعبدن حيتي ٠‏ وقد 
لاقى صعوبة كلية بنفریراحوال خزیننووزیادة دخلا لان ة کان 

e ۱‏ رأضيو بقدر معلوم جمعة ۱ 

افلا ال له وكذلك مشاع البلاد کان يدعون 

| ان لاقدرة م عل دفع ٿيا الذي بريدونة وبطيب ۾ 

فال بطرس هذه المادة وضرب الاخرجة على عموم الاهالي 

| انين عيمابجحسب ما ارتا ” واستحسنة وان تج تلك الاخرجة 

| راتا من فوا بواسطه مامورين قاصدً ذلك منع الاراه 
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فشيتا من استعياد ألاهالي وتعلنمم راسابالحكومة ۰ | 


وکان کثیرمن الناس یظن ان مقاومتةللا کلیروس یا 
بصعو بات جة تحمل اتفال مقاوهت م ودساسم غيران ذلك | 
کان بک OE‏ سیاسته وحکنو وعرف | 
من اي باب يکن ان يدخل في مشل هذا السبیل ۰ فتمم من | 
النداخل ف الامو رالسياسية مطلقا ونزع ما کانو| يدعولة من 
حى بالسيف وإلسنب بالجدايات والجرام وا رمم عن 
افكارم من دعوام ايضًا بان اخدياروضع الماج ا لمتكي راج 
لارادمء الى مثل ذلك من الامور ال ي كان طليوا ويدعوا 
حق افضی به الامراخيرا أي بعد موت البطرك ادريارن 
في اوإخرالرن السابع عشران النى منصب البطركية بالكلية 
وضبط أموإلاً غزيرة كانت تعلق بهذا المنصب وتصرف فيو 
وضم تلك المداخبل الى خزينة الدولة ٠‏ كل هذا وجاعة ) 
الاساففة وسوس لجسو على مقاومتو لعلمم بقوتو ولكو | 
کان یفوتم علا وعلاً 
هذاوینبغي‌ان نذ کر هناالفوانين الذي‌وضعا اامبراطور 
بطرس للاکلیروس في اخرمدته اي في سنة ۱۷۲۱ وان کان 
سرغ غير محل کن ذكرها مع ما ثقدم من ازال سلطتم افق ٠‏ 
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أ وقد قال فة عبد سنو ذه النوايين ٠‏ انتا مدان رتينا 
رانين السكر ية رل ککية لاییري الله فنا اذا املنا ا رانين 
الدينية كا اميا اسلافناالسابتون ولوك اللاضونالذين كان 
نمم عا الخوف منم وهذا الذي الزمنا الى ان نش رعن 
ساعد ا لعزية في سن نظام دبي ““نحسن ووضع أصول محاكمة ا 
أنمى ٠‏ ورتب جعية من الفسوس خصوصية لاجراء تلل 
الفوإنين الي سما وجعل على أفراد تلك امجمعية ان ياتوا| قبل 
الدخول بتلك الخدمة مظهرين طاععم له وجلفون الوس 
التي پعرضما علیم لیتبت بذلك السلطة الملكية المطلة وهذه 
صورة البين ٠‏ اني قد الزمت وتعهدت ان أكون اميا مطيعا 
خادمًا تحت استرعاه ملكي امحقيتي ومن يعينة ويستنسبة لمخلافة 
بسدة لا لني ذلك من امح والنية الي لاثناو واقر وإذعن 
اة احا المطلى اصرف غ هذه الجمعية واضم بالله نعالی 
الذي لاتخنى عليه خافية اني غير موإرب في لامي بل اقصد 
بوالمنى اللصر ي لكل من سمعما ٠‏ انى . 

وقد رای بطرس ان الرهبنة أي عدم زواج الرهبان غ 
الكو الحداجة للعمران وكثرة الاهالي مض بالمصلية العامة 
والطيع البشري ورای أن حب البطالة والكسل يقو دكلبرً 


1% 


ل اب را کوان ابات اكا ردن فاع سن 
بعضم على الدوام مغايرات تضر بالكيسة وإلخطةفام رانلا 
یترھب احداقط ما م جاوز سن الخسين سنة جیٹ تکورن 
قد ضمفت بو الاميال "الطبيعية وان لا قبل قط انسارن سن 
| ماموري امحكومة او مستخدميما مها بلع من المر: وقي هذا 
e)‏ حکه ااانه عع بعد موتو مارات اسلافة 
ا مراعاة جانب الاديرة ضروري وإنها لا ثنوم الابالرهبان 
الاقوياه بالمل رحد ٠‏ اامتصب البطركية فل يعد الها 
ولایزال تصرف ايراد المظم ي رات السا 
وعلوفاتمم 
وسيب سل هذه |عال السابتة رقع اللغط بين الناس 
حق کان يزع بعص الوس کک أنةهو ا ج 
الدجال حيث لارغبة له برجال الله وقد اسقط رئيس الجنة 
الأول من بلادو ٠‏ وإجاب على اعاب هذا الول قسبيس 
اخريغلط الذين زجي انه الدجال اذ ليس في اممو ما رة الم 
الدجال من عددا لائ ةرا لستةوإلستينوكذلك لنقد علامات 
الدابة ۰ ركان بطرس ا هذه الکتابات لبو باروج 
مزا لطباعة يلاد ولملو أنة ااساس الوحيد باحهاوعراما 


ا 


وثندما وإنة بدو ن انعطاف الناس اله ومزا جعم على تشر 
افكارم نة مفيدة كانت او غيرمفيدة تح رکم الى الدرس وإ ننن 
با لمعارفوهذا كان يقوي فن لطباعة فنقوى بها معارف والاداب 
وقد رتب للكنيسة امو رأ نافعة جد“ اكثرما سلبة ممالا نة نظ 
طائنة الفسوس تنظهاً موإفقا وجعلم بالندرج مرن اصحاب 
المعار ف الدينية وإلمدنيةوفرض على كل قسيس وجوب الدرس 
فی ثلاث مدارس کان انشاهای موسکولتعلم اللغات وإللاهوت 
ومن أ يدخل المدارس المذكورة لا ينظ غ سلا_الطائنة 
وما راه بطرس مو(فتا لا فکاره تغییرالاصوام الکن في جیشو 
اي انه متعم مان يتنعو! عن اكل الحرم وإنلايضعفو|اجسامم 
باکل کل ما لیس بذي روح بل بالعکس وحسب ان هذه 
المادة الي عودت بلاده عليها الكيسة اليونانية قدماف ليست 
من ألو عد الدينية الاساسية فدلقى رجال جين ذلك بقبول 
ونرکواذاك الاستتاد ومالو! الاک لکل مايتدمة م من الم وخر 
من المغذيات انو ية للاجساد الي خلها الله ريلا لنضعف 
بفيرقصدة ٠‏ وغير ايشا ساب الدولة وإصطلاحها وجعل 
اول السنة شه رکانون الثاني کا هوني كل مالك اورا بعد 
ان کان اول السنة ندم شهرایلول ( سبتمبر) وکان هذا 


الغيبرني اوإئل سنة ٠۷١١‏ وي اوإئل افر الثامن عشر 
الذي اذاعة بطر بالمغو العام وعبب کررن قومو بف 
امکن لبطرس أحداث مثل هذا الغیبر وتي جاعة منم مصرین 
على لخالفة لملم ان اله خلق الدنيا في شهر ايلول 
|( سبتمبں) ودامو مدة حتى أخيرًاالزم الجميع على الملل 
| بذلك امساب الجديد وإتادو اليو بالرغ 
وقدأتسعت داثرةالاصلاح بااحدثةمن اعيبر وإ لنبديل 
خطیبتةا لبعد ان بقارن بهاصار دیهان یکل ارقانو ویماشرها 
كفيرها وقد دخل في عقوم أن هذه المادة الندية الى لا تزال 
باقية بين بعض ا لطوائف. وا للل هي حسنة عند من يسوغ 
دینہ أخذ اکٹرمن زوجة وإحرة ولاینمم من الطلاق عند 
الاقنضاءغلاف الدين النصراني الذي بو چولپ الا فاد 
بزوجة وإحدة لا تفصل ابا موت وهنا رأوإمن الضرورة 
معاشرة اللاتي يدون علي الزوإج بهن وان يروهن قبل 
الوقوع بهن ٠‏ وهذا من مقاصد بطرس لانة قصد أن بعود 
رعينة على عوإئد الام الممدنة الي اقام بها زمأتا وإخداراحسن 
عوإئدها ' 
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وکان من حجلہ الاشیاء الت کان برغب فما بطرس 
ويريدها أن يعرد أمالي بلاده عل لبس لللاس الضيتة 
کالفرنسوية ویر من فرغ الذین ا خدلطوام م وجا و( لتعليمم 
ومع أن لاسا من طبعو بيغض الاجا نب ولا لسقسرن 
باعينو عوإثدم مها كانت حسنة ما لم يكن فافد ا حبة الوطن 
وانجنسية الان الرجل العاف يعرف التقص الوإقع في ولا 
تخنی علیو اکال الموجود فی غیرو وھکذا کان بطرس یری غ 
حال ملاس اهل بلادہ وعدم موفتعا ٹم لان سبوا سے 
مصاف العال ادن ولاسا استرسال لام وترکا على حاها 
ولذلك حم علمم بوجوب ترك تلك املاس وحلقق ام 
اواصلاحھا وان کان یری ئی ذلك صعوبة لک چ ہو با کان 
جربو فيم من اللطف وإللين وبالندرج حصل على تام ذاك 
اجاج 

والقصود من سن الفوإنين وإ لشراع كين الالفة ين 
اهاي وبين الضيوف الذين جاه وإ البلاد وتوسيع داش 
امحرية اخصية وإستشناس الرعية بعضمم ببعض ولذلك الب 
الجبعيات الاحناليةوأكثرمن الدب وإ حال العامة وإمران 
محضر تلك ااحفالات الساء والبنات وهن لابسات ملاس 


{۳ 


تساه جنوي اور: يا وجمل تلك الجبعيات كوإءم وإعياد 


0 لیا خرمن رجال ونساء للاجماع‎ e 
واحاصل ان کل ماحدث في روسیامن المدن وإلقدم کان‎ 
e جديد ا حتى علة الخالطة والاتلاف على المسرات‎ 
العائلية وكان بطرس سببها ولي بذیق رعایاه اة ما اوجده‎ 
فيم من أحرية وحبة الذات ومعرذة حقوقم وشدة بتو‎ 
ابطل کل ما کانوا بنع ہلوئۂ قدا ئی مخاطبات ملوکہ شفاها‎ 
وبعرتحالامم من الالفاظ التيلية ( کمیدک وعبد عبدک )الى‎ 
غيرذلك وحصرذلك ( باحد رعیتک ) ول یحدث هذا الغیہر‎ 
ثفاقا بالامة أو أخلالاً بطاعبو بل ت عنة اسعبالة قلوب الرعايا‎ 
له وحمم كيد وشعرو| بلذة ناتج امحرية وكرهوط امحالة‎ 
الي كانوإ علمهاقبلامن الاستعباد ولاسها عند ماراوم علالدوام‎ 
وف کل اسبوع بحدث شيا جديد ا بوب مم وقد بعثلة نة‎ 
الى تحديد المسافات ومعرفة ما يقطعة سارن اناه اسفارد‎ 
اقام فيا لطرقات العامةاعمدة من امخشب بين كل ميل وميل‎ 
ولا سباي الطريق بین موسكووويرونيز وجعل أعدة متازة‎ 
عند نهاية كل فر ليعرف الفرح من اليل وبنى عند كلل‎ 
عشرين ميلاً محطً للمسافرين ومازلاً للبيت فيو‎ 
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ركان طبعة لا يالف الزينة وإلزخرفة1 اة وجد نفسة 
مضطر! لزپین دیرانه وتاثیث دار حکومته بالاثاث الفاخر 
مجاراة لدوإوين او وبا وإنشاً نشان ماري اندراوس وهو من 
رتب التخارالمستعمل ف آکثر اورا وکان اول من نال هذا 
النشان غلوين الذي خلف لوفرت برتبة أميرال اول وإعدبر 
کل رجل حا ز هذا لنشان حائرا عل الاما الول فی البلاد 
الروسهة وقد اتسن كثيرمن اصحاب العقول ألهذبة في بلادر 
هذه الابتداعات والمغيبرات المافعة الي كانت تصدرمنة 
وتلنوا ذلك بالقيول وإ لشكرواقدعوا غيرم من اتحاب العقول 
الخامدة جسن تلك الاحوال فترتب على ذلك خود یران 

المشكى وإلنظل من الذين يلون الى قاد الموإثد الندية 
وبیغا کان بطرس مشغلا بالاشاءات وإلسينات الي 
ندم ذكرها لم يفار عن النظر فما يعرد عليو بالنغعة الخارجيةمن 
جهة جيرانو فعقد هدنة مع الد ولةالعلية أمغع بها فاا عظياً 
مکئ من ان یسعی ال توسیع بلادو من جھة اخرے وا لسبب 
الذي اوجبة الى مصاحة |لدولة العلية هو ما راه من تجمع قوإما 
کونما فرغت من امحروب ال یکات متنغلة بها قبل ذلك مع 
السا وإلبنادقة وضت کل عساکرها النفرقة فرأى من أاصابة 


مہادنة سان جتان السلطان مصطنی خان اعتقاد ٠‏ منبان 
العثانيبن رجال بسالة وإقدام وإنة يصعب عليه أا مقاصده 
في ذلك ا جين من جھة اج رالاسودو تي مستولياعلى جر ازوف 


وموجيا أهامة الى انشاء ا#«ساطيل ة نهرالطونة ونر 
الال 


سے - 


الفصن امحادي عشر 
ف 
وقوع امحرب یں الروسیہں وا لاسوحییں وذ کر و(قعة ر وا 
الشهبرة 


کان تطرف کارلوس انمحادي عتىرملك اسوج وإلد 
کار لوس | لاني عسرىاطلاق| صرف وتجا و زاسحد غ الاج راء ات 
سببا لوقرع الفس والاردباكات في بلادو الاسوجية من 
اقلم انغریا الى مدیته درسدن خرب بها کتیرمن البلدالن 
وکان اهل بولونيا قد ننزلوإ عن معظ اقلم لیفونيا وعن کل 
فلم استونیا لکارلوس سط ان تحفظ فما لمزاباوا لواد ا مجارية 
فہم علی حاولا حدت فا ادنی تغیپر داریراع کار لوس هذا 


ست اتی کے ب س ویر کے سے ی 


ے 
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الشرط ولاترك م امحرية بعوإئدم ومزايام فف اظم ذلك 
وإتخيو| أحد ملتزمي ليفونيا وإسمة بطفول ليذهب الى كارلوس 
ملنيسا منةاحافظة على المعاهدة فسار يطول وبرفقته ستة من 
وكلاه هذا اقلم الى أستعل قاعدة بلاد اسوج وذللى سنة 
١‏ ا فدخلو| عل ا لكو بثو شكوإم مع رعاية الادب وإ لوقار 
فعوض ان صني الیم ویستقع شکوام عامل بالف او فقیض 
على رفاق بطقول ووضع بان وإمران يشل هو شرقبلة 
فل یغ فی هذا ارلا كن مرن الخلاص وفر هار ال 
بلاد السویس ومکٹ بها مدة الى ان بلغ ان اوغسطوس 
متخب سکن وعدانة اذا تول ملكة بولونيا رد ما سلب من 
هذه المذكة الى الو وعندما تولى اوغسطوس الملكة ساراليه 
بطفول الى درسدن وعرض علیو امراسترجاع اقلم لیفونیا وان 
ذلك على جانب عظم من السهولة وان مامرن مشق ةكببرة 

بالاتقام من ملك لایزید عر حن ۱۷ سنة وهو کارلوس أ 
الثاني عشرالذي ملك مجدد ا بعد ايه امو ٠‏ ومح بطفول 
اھا وهوفي درسدن انف خاطر بطرس ان تغلب على کل 
من أنغرياوكاريلية رها افلمان|ختصمها ااسوجيون في ايامالدولة 
الديتريوسية اللدعائية الكاذبة ويا بيد حكومة الاس چ ای 


ن 


ایاموفسافر من درسدن الى موسکو عرض ملکپا ایض فصادف 
غجاحًا عظماً وإزلة بطرس منزلة التوإد العظام وإرسلة حملة 
الى تحاصرة مدينة ريغا قاعدة افلم ليفونيا ٠‏ وتعاهد بطرس 
وإوغسطوس ملك بولونيا وفردر يك الرابع ملك الدغرك على 
محاربةکارلوس الثاني عشرالصغیرالذ کان بظپرمن ظواهر 
ار أن لاقدرة ل على الثبات وإلدفاع 
وفي اوائ الشتاء بمث بطرس ستين القامن عساآكره الى 

جهة انغريا كن یکن بيغم من العارقين بفنورن اتحرب 
المعودين على الندال الأ اثنا عشرالافتط ومالذين كارن قد 
باشرنعلی بدفسو والباقون کانوا من المساکر يرا منظة من 
الفوزاق واتار وإلشرأكسة وكان مع هذا ابجيش ٠٠١‏ مدفعاً 
وحاصر بطرس بهذا المدد مدينة روا وشي وإقعة باقلم أنغريا 
وها مینا يهل الدخول منۀ ویتراءی للناظرانما توخذ يوقت 


قريب 

وما کار لوس الثاني سشرفانة کان أوإتعذ لاييلع ألثامنه 
عشرة ال نة کان شاعا باحروب صارقا کل هی الا ولا 
رای ان مرکزه صعب وان أعداء تحزبو عليه اسرع الى بلاد 
الدامرك فغزاها ودوخها بدة لاعزيد عر. الشهر واللصف ثم 


و س سو 
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ارس اامدادات الى مدينة ريغا حیث کان بطفول ورنع 
امحصارعما وإجلىء الاعداء الى مكان بعيد وسار هو بنفسه ألى 
امام مدينة رو حيث كانت عساكرا لر وس تحاصرالمدينة وقد 
شرفت على النسلم وصادف ان بطرس قبل وصول کارلوس 
,اقام على حصار المدينة الاميركرولي وإصلة من فتلندة دخل 
| خدمة الفيصرمنذ مدة يسين امير دلغروكي وذهب إلى أفلم ' 
نوفغو رود أخذٌ ا معة خصيصة منزيكرف بقصد استيلاء على 
تلك المدينة ٠‏ وبسيب غيايه وقعت المناظرة بين كرواسبه 
ودلغروكي وإلنافس با أفضى الى الماخر وإلنتهق ركا 
امبر 
وخر جکارلوس من الجرفي سهرتشرین اول( اوکتوبر) 
اهسعة الاف مقاتل قفط وسار الى مدينة ويل حیث كانت 
طائنه مى الروس نازلة فضرجا وهزمما امامة م سارعلى 
طریق برو( فصادف ثي طريتو معسكرًا أخر نحاربة واتتصر 
عليه وهزمة وفر المهزمون الى جهة نرو ولا نظرم رفاقم وقع 
الرعب ية فلوم وخافو| ی ءکارلوس خصوعا لام کانوا 
عر ةلشدة البرد ووقوع الثلوج ٠‏ وإ“ جو بانمظاروصوله ‏ 
إوإما هر فلم يترد سين احمل بجشي المليل اعدد وبدافعو ى 


۱1١ 


ry 
انين اا وعلد مدافعه مأئثة وخسين مدفقا وإغتم کارلوس‎ 
فرصة‌رياج عاصفة وثلوج متراكةکانت ثقذف علا لروسیبن‎ 
فشن الفارة عله واقخر رکز واتنض علیم بغنة رم لایعلیون‎ 
تدارقرتوولامتدارالعساکر یکات قنانل مه لعزا‎ 

اما لاتبلع نسعة الف رجل وإخذوإباصوإت المدافع الاسوجية 
الي کانت تندفع کراما علمم وم سمعون اصواتا ولا یرونها 
وکل من الفائدين کرواي ودلغروکي يرغب ان لى عن 
الاخرويتركةوحدة في مقام|لدفاع وقصد ايضًالدوق كروي 
ان یامرابجیوش بحركة عسکریه خالفة فیما دولغروكي فافغی 
عل الهسو یبن فتتلوا كاتب كروإي و|لميرالاي لبون وجاءة 
وإمخوف في قلوب جيوش بطرس وبهذه الطريتة تكن 
الاسوجيون من الاتصار وجملو| يضربورن سساكر فارة 
ویطلنو ن المدافع عقوم منزمین وما من نفروقف في سبیل 
الدفاع ولحاربة بعد ان راى ما راى من عل|لوإد والضباط 
ی أوجب الامر رکٹیرا من اولك الفارين ان يوا افم 


NF. 


في هرر و مفضلين الغرق على اموت بيد العدو وكثور مرن 
ای ا 
ركهم يسالوغم العنو والامان ومثل؛ذلك فعس الدوق 
کرواي قاتا ذب مم هنر برل آاردرالااین الان اف 
السو یں والنفار الذین تحت امرمم وسابو الى کارلوس 
الاي عشر وجتوا بين يديو ومروا من امامو حاسرين روم 
كنك دولغروکی قانة سل الى العدو بیع من مما واستولى 
کار لوس على کل المدافع الروسية والذخاتر ولات دل بعل 
اروس عدد الاسوجيين وقلة جیوشمم وان حترة قط 
ا بعدان سلو سلاح وصارو بایدمم وکان س جلة 
الاسارى ميتيلسكي بن ملك کرجا فبعثة کارلوس الى 
ستوکر :وکان جل ما قل من عساكرالروس ستة الاف 
نفس ومن الاسوجيبن الا ومائبين 

ومن غریب عل کارلوس الثاني عشرانة بعد ان ا 
ل لی رامن هن اسع مف الساکزاروبة 
ان يرجع ألى بلاد جرد عن السلاح و|لنصف الاخردفع اليه 
سلاحة وسح لان جناز هتروا ويذهب من هناك الى البلاد 
الروسية غيرملتفت الى ما ورا ذلك من اعال غر الموافقة 


| 


Ir 


erra 


قوت وبرجع اليو رجالا قد ترنوإ على احروب وحضرو الوقائع 
امائلة وإعادوا على اتال بل آکتنی ما نال منم من السلب 
حیث استولی على کل ہام ال کانت فی الخازن وإخذ سفن 
التملافيكانت محونةبالزادوالذخائروجيع الادوإت امحربة 
الاش ٠‏ وار تدك ال ت مرن ارچ ونر 
في مدينة نرو ولم ببق للروسيين اثر رة كل تلك أنبجهة 
وصارالفلم بابو الى حدود بلسکومغتوحا للاسوجیین وظهر 
العام قاطبة اوإتاذر عط سطوة كارلوس وإستصغرو| بطرس 
وثبت لديم أنه لا تدر على ماومة املك كارلوس الناني عشر 
الذي مع صغرسنو قهربافل منسنةملك الداهرك وملك بولونيا 
وملك الروس وإنتصرعلمم حى حسب بذلكت اول ملك 
باوربا ا ان بطرس لتبات عزمو وفوع جانىو م ثفلل هذه 
الكسرة من عزم رلا اضعفت ار مقاصده ولا قللت 


مقدارذرة من مشروعاتو وإغراضو 


بين عدوين کبطرس وکارلو سول ينکران ذلك یعید لیطرس 


۲ 


الفصل النامن عشر 
فی ما وقع للطریں بعد وإقعا۔روا وافتاحو بعض مدن ا خر 
ووقوعو کاترینا الت اتخذها فیا عد ز وجه ولفبت بلب 
امبراطورة وما عقب ذلك من اجاح ورجوعو الى 
موسکو مدصو را ظافرا فمل استیلائو على روا 

وقي اواخرسنة ۱۷۰۰ ني نهر تشرین النانی( نومبر) يها 
کان بطرس ساثرا يقصد اوغسطوس ملك بولونیا لاجل 
الخابرة مع وإلفاوضة بلغة سےا راسوج على عساکره ٠‏ فل يرن 
ولا اضطرب بل لحق بو قلیل تأیر مرن جری عدم وجردو 
بین جیوشوولذلك اخرالاجماع باونسطوس وإسرع الى ما 
يعود عليه بالنغع الم وإرجاع ما خسره سي وإقعة نرو مجع 
الجيوش المفرفة المبددة في مدينة نوفغور ود الكبرى وبعد أن 
تم اجماعها تقلا الى مديتة بلسكو عند بجيرة بيبوس و صا ر الى 
موسکووإخذ یبن یوش من سات راغا وسيك الداقع 
لنسد مسد المدافع الي اخذت في تلك الوإقعة ولام يكن 
عند مواد للسبك جع اجراس الكنائس وإلديرة فصنع مها 
مائة مدفعا كير اومائة وثلا ةوإربسن دا اصغرم ناعمل 
الوإحد ما ٠١‏ افة من الرصاص وإرسلها جيمهاالى بلسكى 


E 
وطلب من مللك الدافرك أن يده بتلاث فرق‎ ٠ اعم جره‎ 
من مشا فاجاب بالوعد لکن بضر له يه‎ 
وی۱۷ شباط (ففریه)من‌سنة ۱ ۱۲۰ خطرلبطرسالذهاب‎ 
ايدان اقرب سار اندم ززا عل رای اقل‎ 1 
كورلندة ولوتيانيا لبقابل فيها املك او سطوس ويجملة على‎ 
دوم النصمم على محارية اسوج وبعد المابلة اللذكورة طلب‎ 
ال ان يشر ا حرب على اسوج ووعد ان يده بعشرین‎ 
ال من الحترد وال وإفة من الاموا خيرانة لا كات‎ 
احكومة بولونيا أشبه جهورية اسي أا متيدة عقدت علا‎ 
حضره بول وامراهالولونیين ولدى الغاوضة قررو| عدم‎ 
موإفتة بطرس وغاظو| بذلك اوغسطوس ملم لانة كان‎ 
بحب استرجاع اي کییر اندصبة 1س وجیون قبلا ولو اطاعی‎ 
لسن لذللك امم کانوا بخشون مضایقه امل سکس‎ 
فنشاً عن‎ ٠ رالروسیان وکا | ايض بغافون سطوة اسو‎ 
ذلك حرب اهلية داخلية‎ 
ولا رای بطرس ان حليفة اوغسطوس ضعي الشوكة‎ 
وإن للمساك السكسونية امدادات وإفرة وإ هيب ةكارلوس‎ 
ا‎ 
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أن لايعول سة هذاالغرض ا على فوا المسكرية وجيوشه 
الحربيةفقط وي غرة شهراذار( مارس ) ر جم الى موسكولاغجاز 

امرقو|ه احربيةفامرالامیرر وبنانان يسر بار بعة الاف جددي 
مدينة ريغا عند شوإطیء ر دوينا حيث نزلت العساكر 
السكسونية وقد ازداد الرعب ة قلوب الناس عندما سمعوإ 
باجنیار کارلرس ذاك الهرواتلاڪو بالسرعة عدة مدن 
قلاع من اقلم لوثبيا ٠‏ ويسيب ذلك تقو احزب البولوني 
الماد لاوغسطوس وتغلب عليه ٠‏ وإما بطرس فل يعدل عن 
ڻيء من مقاصدو وما زا ل مقر راي ذهنو الرجوع الى نروا 
راحبلا لیا وا جاع شرف جرئو ای مل اناج 
بعدةعسا اک e‏ بدن روطو عم جي ا ) 
الؤنرالنخاتروالادوات ار ية | 
[ ورایبطرس ان من | لضرورة انشا“ السفن ف عیرقبيبوس | 
الکری ي ييل طوها ثلاتون فر تخا فردسو يا وسرضما من الي 
عشرالى خمسة عشرفر خا لمنع السفن ارج من النعدي | 
على اقلم نوفغور ود ویتیسر بها جیوشو عند اق قتضاء امحال 
وج الى السوإحل الاسرحبة ولذاانغاً بطر ہے ظرف | 


Fag erie 


سنة | ٠۷١‏ مائة سفينة تسع الوإحدة مما نحو خسن رجلا 
وسل سفتا اخرى معرب في محيرة لادوغا ٠‏ وکان يدي ر كلل 
| الاشغال ا ويلاحظا بذاته ليكون على وثيقة من وجودها | 
| وترتیبما وموافتتها 
تاکان کااوی الان عثر ر ف الاد ویر 
جهة بولو: نیا کان بطرس مشغلا بالاعراداتث اجر بية والب 
من ملکة سکس الی موسکوالغنام لجز اصوانما بصنع مھا 
رخ ابيد بالمعامل الى انشاها لمساكروبلادهواحا صل 
ا بدة سنة من تار وإقعة روط السالفة الذڪرحصل 
اعد یں م ناموش العا اھر ا اہن یو اعم واد 
کارلوس 
١‏ وذلك انئي سنة ۱۷۰۲ جاء بطرس مدينة بسكر وإرسل 
فرعا الى سافر امجهات لاجل مقاتلة الاسوجيبن الذين كانو 
جغرقون فی البلاد برت فبا بینم وقائم کین کان الفوز با علی 
الدوإم للروسيبن ٠‏ وحمل أنجارال شرمتوف الروسي يقرب 
مدينة دربت على ألنائد سوي اسليبنباخ حجلة عظبه هائلة 
| بدد شملة جا وإسعولىعلىعدة معسكرات وإغلم اريع الويقوفاز 
فوزا تام وانہن اسلیبنباچ الى باج 


ج 
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وكانت بحيرة بيبوس وبحب لادوغا ميدأتا للوقائح الجرية سآ 

ومع ما کان لاسوج فيهامن السفن العظة ركه الضبط أ 
وإلربط کان | لروسیون يتتصرون علیماعلی الدوام ویکسرون 
ما یتع منها بین ایدم وبذل ك کان بطرس يدد اقلبي ليفونيا 
وإسثونيا حي كانت سفنة تان متعابعة حاملة جود امن 
جنوده وإستولى شرمتوف النائد الباسل على بارجة اسوجية 
اناه دزوله الجيرة وقتالو فما کک يسيرفي تلك امحجهات 
حامال جیوشو بایعاز بطرس من مکان الى مکان وكان النصر 
بصحبة سارفيطرد الاسوجيبن الذبن كاو بعینون ما 

,کارلوس یوغل نی بولونیا 

شہرتوز(جولیه) کان النتال وإقعا بین الفریقوی 

برا و يجاني جهة افلم ليفونياواقلييانغريا وإسونيا وبلغ بطرس 
أن أحد الاساطيل الاسوجية تعين غريب سوإحل افلم 
اركنبلقفصد ذاكالاقلم بغتة ولإيشعراأهلة الأ وهوعلىشوإطيء 
الجراتجمد وقد تعيب الناس حين يلغم انه حضر الى تلائ 
ألجهة حبث كانو| يعتقدون أنه سارالى مدينه موسكو ٠‏ وإخذ 
يسعی با بذاك اقلم وتحعمينه وسلك مسلك ازم وا لبصر 
فرم نفسو سورة قلعة دونيا اجديدة ووضع اول حجر مس 


اساسما وإقام البناء فيا مبلة وعاد من هناك الى موسکو وما 
الى میادین امحرب ۰ ومرن م سارشرمتوف متارا اسليينباج 
القائد الاسوجي فالتی بو عند مر صغیر بالفرب مرن انباخ 
فاطلق المدأفع عليو وإ بين الروسيبن والاسوجين قنال 
عظم کان النصربه اخیرا لاروسیین فانهزم اسلیبنباخ من وجه 
شرمتوف تارڪاً ٠۵‏ راية و ۲۰ مدفعا وكثيرامن الات 
وإ لذخاثر وفصد فلعة نوتمورغ 

وما شرمنوف فانة توغل رة النتوحات وجعل بضرب 
على كل محل افتتحة مغارم جسبة وتغلب على مرينبورغ وف 
مدينة صغيرة على حدود افلهي ليغونيا وإنغريا ولا ڪانت قد 
لیت بدون مشارطة اضرم سوجیون | لنیران في خاز ما نحق 
من ذلك الروس وإحرفو المدينة ربعا وإستاسر وأ كلسكان 
المدينة رجالا ونساء وكان من جلة الاسرى بدت كان فد 
رباها قسیس وهي كاترينا الشهيرة التي رفعت الى أعلى درجات 
الجد فصارت زوجة لبطرس وملكت بعد البلادالروسية 
تحت اسم |لامبراطورة کاترینا وار کان قد رفع الى درچات 
املك كدرات من الساء اللاي حكن على شعوب وام اا 
اهن کن مز اصل عال ومن زوجات ال ملوك وبنان بخلاف 


۱۳۸ 


كاترينا لي نالت بالفضيلة وإلذكاء وإحزم وإمجمال ما 
نالتة وسناتي على تارعخها قي غير هذا اكان من هذا الكتاب 
ان شاء الله 
مان الروس بتو باقلم انغريا على الظفرو| غاج وقد 
سارالاسطول السو جي من وجه الاسطول الر وميا مريمورغ 
وي مدينة بطر حررةلادوغافرا یسو جیون | لذین علا ان 
الروسیہن حاصروط قلعة فوتبورغ وکان بطرس قد امر الجنرال 
شرمتوف بهذ المحاصرة أملاً با لاستيلاء على تلك القلعة من ان 
يصير ل بوإسطتها صلة وعلاقة بجر البلطيلك ٠‏ وإماالفلعة 
فكانت حصينة متينة مبنية رة جزيرة بجيرة لادوغا ويحسب 
وضما الطبيعي كانت مشرفة على العيرة ومذ اكان لصاحبها 
الصولة على جرى نهر نيفا الذي يصب ةبحر بلطيك ٠‏ وإقام 
الروسیون على حصارها الیل والهار من ۱۸ ايلول (سببر) 
اى اخرشهر تشرين اول (أكتوبر) وهم يطلفون ليما المدافع 
من كل جهانا ويضابقونها كل المضايتة حت توصلا اخيرا 
ألى اسوإرها وفبو| جدرأنها ثلاثة ثفوب وتسلفوها وذلك بعد 
أن قل“ عدد المحامية ولم يق ممم الأ نحومائة رجل فنط ومع 
ذلك وقف هذا العدد الفليل في التفوب الم كورة ودافع دفاعا 


۲۹ 


عظہا بنع دخول الروسیہن منا وکان اسلیبنباخ فبا فوعد 
الروس بتسلم النلعة شرط انه حضر ضابطين من ضباط 
س وجیہنبر مھا لتوب ا لذ کورةاخبرا با کارلوسوخبراه اغا 
ان امجيس الباق سة الفلعة تقص ألى حد ۸٠‏ نفرًا وإن|لباقين 
ليس فهوسمم ابات والدفاع وائ جعذر علي منم الروسيين 
فاجابوم الى ذلك وإحضر ضابطان من اقرب مكان ألى تلك 
الفلعة وشاهدا ما ثندم ذكرمٌ وعد ذلك دخل الروسيون 
ألفلعة 

ولا رای بطرس نجاج جیرشو فی کی الجھات اتف 
السخفين منهم بنياشين الفغار من الذهب وإلفضة دلالة علي 
الشر . وعلى أهلية حاملیها وئبام س موف الحرب کا نه 
عاقب الحبنا# منم وإلكسالى الذين هربو| عند امحملة وا أفرم 
وإمررفاقم ان يصقو على وجوم ویهینوم يكل أهانة وإحدتار 
تادا هم ولیرم خم اخذفي اصلاح قلعة نوتبورغ وترمچما وسماها 
شلوسلبرغ سے مدينة المغتاح لاقلبي انغريا وفنلندة وإقام عليما 
وال منزیکرف احد مشاهیرقراده 

وبعد ذلك رای بطرسوجوب رجوعو الی‌موسکووقیامو 
على الراحة عدة أشهر وزيادة قواء اجرب ة برا وبحرا فامر 


شرمعوف وجيع الفوإد الحاتزين الغار ان يدخلوا موسكى 
بالصنة الرسمية وعلمم سمات افخار وان يشي خلنم الاسارى 
| ومام اعلام اسوج الي ربجوها أثناء معرب وكذلك عل 
البارجة الي اکنسبوها ثي بحيرة بيبوس ۰ وباشر نفسو ترتیب 
| هذا الموکب لیکون دخولۀ ذا روق وتایرحسن في مدينة 
مویکو وعند د خوط المدینة لاقام الاهالي باحنفال عظم حاملین 
! على عوإتنهم الزهو رواش بار امخضراء ٠‏ وشل هذا ااحفال 
|| ما يدعي النافس والمظة غيرارن کارلوش الثاني عشر 
ر کان بجحلفرذلك ولا یعباً بو ركان منذ واقعة روط ینظرالی 
أعدائو بعين الازدراء وإالاحلقار يستصغر الم وتقر 


اا 


الفصل الثالكعشر 
في ذکرما وقع مدینة موسکو من البغیہر وما اسسة بطریں 
اخیرا على مدينة برو 
ولا کان بطرس یکره البطالة وتضييع ااوقات بدورن 
تبان جدوى ومنفعة للبلاد اراد دة اقامتو هذه ية موسكى 
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ان بشعغل با یعرد علو وع بلادوبالغع العم فاحدٹ تفییزا 
عظیما بالنوانین وإ لنظامات ولا کان برغب في ترك کل 
العوإئدالفدية وفصلها كن بلادم ويريد ان يذيق رعينة لزة 
العيلى وراحة الحياة وإحرية في كل الانوإع مع الحافظه علي 
الشرف وا لناموس رای ان لا بد لمن اظبار تلك الموائد 
اوبعضما لرجالو ٠‏ فاعد ولبة فاخرة بداتي زوا احد باع 
جع الها جيع امراء دولتو رجالا ونساء وإمرم ان 0 
املاس ال كان يليما اجدادم فمضر| على هذا الفط 
يستجون تلك املاس ركان من العادة قبلا ان لا توقد 
في ايام قيام الاعراس ولووقعت في کک الشدید رى 
امل على هذه العادة في تلك الولمة وكان أيضًا أهل الاءصر 
السالفة لايشربون النبيذ تيمثل هذ الولائم بل شراب العسل 
ونخوه فامر بطرسبذلك ولا راوه مصرا علا لنيام بكلا لعو(ئد 
الندية شکی الیوثفاپا اجام متكا ان هذه الموائد مي‌عوائد 
اسلافک ومن اللازم اتباعھا ٠‏ فکان علۂ هذا وما شاکلة سا 
كيرا لازالة الشكرك من الذين كانوا برغبون في المسك 
بالمواثدالندية لدى مشاهدمم حن الموائد ابجدي دة 
والامطلاحات الأ لوفة اله كان المتل ينضاا ويب الها 
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وما احدثة بطرس في تلك الدة دارالطباعة وقي من 
انغع ال شياء الي جاء بها لهذيب قومو وټدغم وقد صب ها 
أحرفًا روسية ولاتينية وإحض ر كل مايحداج اليو من ادوا 
وإلاها من بلاد الفمنك وجاء بيعض كتنب حك ية وفنية 
وإدبية من لفات أجنبية ردفما الى مترجين يترجمونها ال اللغة 
الروسية وإنلاً اللدارس لمل امعدسة والية وغيرجا من العليع 
وانشاً مسعفی کیراا جيل على منوا ما راه في مدينة 
استردام من المسنشفيات حيث لاییتی من فيه س الشیوخ وا 
والشبانعلالبطالة طون پا نی شاجب عدرمم 
| وفوق كل ذلك | قام دة أبتية كيرة رای ا ن المدينة ف حاجة 
الها ٠‏ وي أثناء ذلك كان قد ذهب ألى مدينة ويرونيزة وإمر 
فیا بصنع سفيننین محمول الوإحدة ٹانون مدفعا ویکون با 
صناديق سعطليلة عك الل ترضع تما رفمپاعن 
| لال الرمل النجمعة عدد 'شواطي# بحر ازوف ولا تكون عرضة 
للاخطارعندالمرورمن تلك الشواطي 
وفي ته راذار (مارس) ذهب لیعاین ما امربانشائه س 
لسغن ة عرسانات مدينة اولونتر الواقعة بين حبري لادوغا 
| وإونيغا وليرى معامل أ لحة الى كان إزشاها في تلك الناحية 
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وبعد ان صرفعدة ايا بني تلك المدينة سار الى قلمة شلوسليورخ | 
لاجل تحصينما وحصما بنفسوٍ بكل ما راها حداجة اليو ٠‏ وكان || 
بالفرب من بحيرة لاادوغا قلعه عظبة ممة تدعي قلعة نياز أونيا 
| بطرس ان لا بد له من السنیلاء علیما 
شک من استرار فتوحاتو وإ نجار اغراضو فسار ينفو وحاصرها 
برا ومتع وصول المدد الا محرأ وهو اذ ذاك برتبة قائد مائة 
تحت رئاسة شرمتوف الفائد العام وسور سفتا محونة بالعساكر 
لطرد السفنسوجية اجار ية وا حربية ۰ وف ۱۳ ايار(مايس) 
ج شرمتوف خنادق نوصل الى تلك القلعة فالتزمت 
|السلم . وصادف ان سنفیعین من سفن سوج رستا عليما 
| بعد ذلك بقصد اسعا ا فانقض علمما بطرس اا ها 
ا 
قائده نشان النخار امب ( نشان ماري |ندراوس ) وبعد 
اسنیلائه على هذ القلعة عر على بتاممدیتنه ا سماها باسمي 
وشي مدينة بطرسبرج على مصب نهر نيفا عد خا فنلندة ٠‏ وقد 
وضع اساسها في فضاء تلك رض الجخة لمصل بالبر ممن 
طريق وإحد وااساس الول الذي وضعة هو على ستين درجة 
| من المرض وإربع وإربعين وتصف من الطول وهو من حجارة 
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بعض ابراچ قلعة نبا زوكانفيالاول لايغنى الاسوجيونامراىن ا 
بناء هذه المدينة كرما وإقعة على بجيرة لايكن للسفن اران 
ترسو فیہا ولا تصورو انها لادم وبزید عاراوتباحا لکمم بعد 
فلیل راو ان كامات الروسية قد تفدمت وبزایدت وان 
المدينة تجددت وتكاملت وان جزيرة كرونسلوت الصغيرة 
الوإقعة تجاء المدينة صارت في سنة > ٠۷١‏ قلعة حصينة لاايكن 
اسيلا علا وإن 1ساطيل | لمظيبة! لراسيةعندها لامخثى 
عليها من العدوحيث ان مدافع الفلعة قانع عا ويها 
وإحضر بطرس من موسکو وإساراخان وکاززن 
وإوكريناارباب حرف وصنائع لبقيمو| ية مديتنو الجديدة 
ولل تفار ية قط عن تمل يلوح ي ذهنو ولا ضعفت تة با راء 
ن صعوبة المل في ذاك المشروع لصعوبة البناء في تلك 
الارض الرطبة وتسویعہا ود کا لتعصلب وتص للبناء ولاراى 
في صعوبة البعد اوفع بين مديتتو وبين المدن التي تلزمة مها 
الساعدات ولات المل ونخوها ولا قلت رغبتة سببالامراض 
الوبائية الي اهلكت جانا عظياً من الفعلة وإلبنائين حتى أنه 
بدة خمسة اشهر انشا مدينة وقح حسن وإن لم يكن ما انشا 
ها ال بعض بيوت صغيرة وإبنية ليست بذات أمية تذكر لكي 


کان قد خططہاتخطیملًا كاقبا كنل ها افاج رة الستقبل 
فاخذت تو وتزید وتر بالندرڅوتداول ايام ٠‏ وبعد مغي 
خمسة اشر المذكورة حضرت الى تلك المديدة سغيدة تجارية 
فلنكية بقصد التجار مها فكافا بطرس رئيس تلك السنينة 
بالارباج الباهظة وإ ئعامات الفزيرة ومن بعد ذلك جعلت 
السفن الفلمكية تاي تلك المدبنة وتعود مثا بالار باج حى 
تذت تلك الطريق ديدتها. وكان هم بتفسو جبيع الذي 
كاو يقصدون تلك المدينة ويرغبون بالسكى فما وبجتهد 
بتامینم وراحعم ٠‏ وبلغة عى قاتد اسوجي الى تلك المديدة 
بغرقمن ]لاسو جين بقصدالاياع بهاوهدممافاسرع اليه بفرقتین 
صفیرتن من حرس الخاص‌وهزمالائد ا مذ كور وإرجعة بأأخيية 
وإلزبة أجدياز الهر وإلجلاء عن تلك الارض ولا اطأرن 
بال على مدينة اولينتز امر بأنشاء عدة سفن صغيرة فبها وعاد 
من هناك ثانيا الى بطرسبرج ومعة ست سفن من سفن التقل 
وهویننظرا لفراغ من الباق 

وق شهر تشرین الثاني( نوغبر ) ارسل لاوغسطوس 
ملك بولونيا اي عشرالقا من عسا ره لمعاونته وثلهائة الف 
رول من خزیتو التي کان یجاب الها امول من الرعایا 
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بالطرق|لنانونية ویصرنها في سبيل نافع وي حرو بو وإنشاء اتو 
وتحصبن قلاع ومصا ريف جیوشو وقد حصن بوقت وإحد 
اقام نوفغورود وبلسڪو وكياف وسمولسك ور ازوف 
وإركنجل وإسس مدينة بطرسبرج وفوق كل ذلك قدران يد 
حليفة وخصيصة اوغسطوس ومن وجد فة أنة مضطر حفط 
ديت من الاعداء على الديام فذحب الى الجر وسبرع عة 
وعين فيو محلا لبناء قلعة أي نة وصع رسمها من أمخشب وعهد 
بناظرة بناعها على ارم المذكور الى منزيكوف وي قلعة 
کروسلوت ۰ ومن ٹم عاد سے نفس هذا الشہر ال موسکی 
لبصرفمدة الشتافيها وكانمدةاقامتو‌هناك صارفا کل عناجه 
با محث على تكميل ما امربانشائو على هر ويرونيرة وفي مدبنة 
ازوف بوجه السرعة وكذلك ما امر بانشائو في احدی مرایء 
الجرالذ كير تحت قلعة دغابروك ٠‏ ىا لدولة العلية غيظ من 
ذلك ولعثت بسفبرخصوص تستفید عن سبب اقامة هذه 
الاستعکامات والتیهیزات فاجاب انۀ پسمی باصلاح بلاد ہکا 
يسى حضرة السلطان و صرف بقلاعه کا يشاة وإن علة لا 
يخ بشروط الصم ولا يعد تفضا للعهود قط 

وقي ۰ اذار( مارس) من سنة ۱۷۰۶ رجع بطرس الى 


مدينة بطرسبرج وتنقد قلعة كرونسلوت الي كان قد امر 
بانشامپاوکان قدت بنا‌ها وتکاملت نحصما بالمدافع وکانت 
مقتضيات الاحوال وخر تستدعي ان يستولي على مدينة اروا 
لتر في افلم انغریا ولبعید ماق بو من لغري والعار امام 
نلك المدينة فاخذ مهيز موإد الحاصرة وإعداد ما جاج رة 
ثل هذه احرب وسية تلك الاثا ءطب ربجيرة بوس اسطول 
اسوجي حضر بقصد تعطیل مشروعاتو وما ریو فارسل 
اسطولاً روسانحاربة وعطلة وإستولی عليه بام وکن 
فيه من المدافع ۰ مدفعا. وسن رحل الى حصار درو| 
بالعساکر وإجنود وشدد علا ا محصار بنسويرًا و عر وحاصر 
ايضا مدينة دربت اقلم اسٹونيا وتي بطرس پلاحظ بنسه 
حصارهاتین المدینتین وهو یردد بینها ساثرا من الوإحدة الى 
الاخرىمتفتدا احوإل الحعصار ومباشرا معرب بذاتو قالًاني 
بابي ادانع آل یکات تعلق عل جیرشیو سن الاعدا* غور 
ميال بالاخطار ومراراكثيرة خرج من وسط الممامع ودخان 
البارود يسود وجه ورمن هبنو 

وکان#1سوجیون يتعظرون اسعاف امجارال اسلیبتبا 
الذ کان بالنرب من مدینة دربت بالنبن و افا سوي 


A 


غیران بطرس رایأن أتغاذ حيلة حربية في مثل هذه الظروف | 
ترفع عن چیوتو لقلا عظماً لدی حصاره برو وذلك اة 
مل باتنظار ااسوجیین للفائد اسليبتباخ انم يعلفو ن کیر 
امل به امران يلبس فرقنان من الفرسان وفرفة ممن المشاة 
املاس الاسوجية ويرفعوا الالوية الاسوجية ويرجعوا ية 
اليل وعند الصباح بمو شبات سو جين بجيث لا يظن 
الام تجدة اسو جيةجاءت بتصداخلاص المديدة وعندالصباج 
ظهرت هذه العساكر با لمظاهرالسوجية وحارب تالف رق لحاصرة | 
فامزنت اماما رخدت قن الحو قاع عا لان ن 
ااعال وظنو ان |نجارال اسليبنباخ قد جاء لاسعاقم وني محال 
فوط بإب المدينة وخرجوا مثا وفي معتقدم أن الازمين م 
من قوم و لاصار و خارجالبلد وإ لاع انض عل م اطازمون 
والهزومون وضربوم وبددو شام ومنعوم من الرجوع الى 
المدينة ودخلوها عن وإتتحوها وتم م النصر فيها وبوقت 
قريب ارجم نطرس السلطة ال كارن قد خسرها لدی 
تلك المدينة الشهيرة وسبب أفتتاحه برو اضطرت مديدة 
دربت الى السلم عامل بطر اهالی مدینة نرو معاملة 
حسنة حي جبرم الى اليل اليو وحبو وتفضيله على سواه وقد 


٩ 


طاف بنفسو ئي سائر هاما ينع عساکره مسن سفك الدماء 
وسلب اموا وإسترجع الساء من ايدي السابين وقتل 
من فرمورجلی ن کانا قد اظر! |لغیظ من فوت غناځامن اید ها 
وإخذسيفة ملوتا بالدم ودخل دارا حكرمة وقد اجدع الها ج 
غفير من اهاي ووضع السيف على مائدة هناك وقال مشيرا 
الى ادما لذي اخة لیس هذا الدم من‌دمائکریل من دمعساکري 
فة جتنا دما وإتناذ اه وصوتا لعرض؟ 

وبینا کان بطرس يمل مثل هذه اعال وببهد نفسة 
باکنساب البلدان والمدن وھا الى بلادہ کا نکارلوس خلب 
عن بلادہ وغائصاً ني بولولیاجاهد" نفسة ني اذلال اوغسطوس 
وإقامة ملك عوضا عنة ولم تات العساكرالروسية الي بعنها 
بطرس منفعة أغاثة اوغسطوس وإنقاذه من :ضط د په لا 
قا کیرامنالاھالی کان اقا علیو وکارلوس یهد تفسانی 
اسقاطو وطردہ من ملک ون اواخرشهر قوز( جولیه) زمت 
عساكر الروس سة بولونيا امام امجارال لوفهوب الاسوجي 
کل اجهات - 
بای 9 لار ککنکی لاعن قم 
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کبيرمن بولونيا وبذلك سقط حليف بطرس من تلك الّكة 
وإقم حليف الك سرحي علما غيران بطرس ل بترك 
حلیفۂ بل کان مصرا على امد ده وإرجاعو عند خلوباله وبیغا 
کان کارلوس معا ثل هذا لامر ويولية ملك على بولونيا 
کان بطرس بخ في بلاده وبستولي على امالاکو و یصما الى 
الملكة الروسية 


سسس سے د وچوا و سے ی ا سے 


الفصل الرايع عتىر 
فی ارلقاء مز یکوف وعد حوإدث وقعت س الروس والسوجییں 
وڪوها ق ولوا 


ما اتر افلم اغريا بعامه تحت امحكومة الروسية وصار 
ہوجب خوحات بطرس ل می املاکو وی علبو منزیکوف 
تحت لقب امير انغريا وعهد اليو برئاسه جوش فيه ايض ول 
نظر بطریس سرغ ذلك الے تندید امددین ذا العنی من ان 
منزيكوف ل يكن من عائلة شريفة ولامن امراء البلاد بل نظر 
الى استعقاقو ولیاقته وإحبارہ ایاہ غ کل اجرا اتو :وکان 
مازيكوف هذا ني بدابة جره اين حلوإني ببيع امعجبات مصادصة 


العنايةرخدمتةالسعادة فتركهذه امحرفة ودخ لف خدمةبطرس 
وإجهد جد ود لرعدة لفات ورن عل لامور لكيه والمسكربة 
کان بلاحظ عل الدوام الوچه الذي بسرمنة سيد فيس أ 
الیو و بجت د فیو طعا برضاتو ورای بطرس حسن ادارټه وسعة 
- اجيب نجعل المعالي ألى اى 
جعلة اخبر جارال جراد ع م اکا غا مرا ضار صف عرنل عوائد 
بلاده من کک هي الاس ادر الشرفو بهذها لطر ية 
كان يع لمم احد وإ لسعي خلف المعالي بحيث لا يعكل الاسان 
على شرف ورثة من ابی بل تکل على استحقاق وجد فيه ۰ ومن 
م بعث بأمداد جديد وقدره ستة لاف من الفرسان لوقاية 
اوغسطوس ومر ان بسیرول امام الى لوثیانیامن بولونيا وکان 
قائدم ا بجثرال روبنين ٠‏ ورجع الى بطرسبرج حیث کانت 
موضرع اهماموفوجدها قد زهت وإزهرت رامتلا تمن | لسکان 
فزاد حبورأ وعرف بستقيل هذه المدينة وإميتها ببن العام وما 
يكون هامن التاري نظرا لموإففة مركزها وجودة مناخها ٠‏ م 
دهب فی تهر تشریں الول ( اکتوبر)الی ترسانات اولنتز 
لاقام ماکان يصنع بها من السفن وا لبوارج وکان كلا دخل 
مدسة مرسکویدخاپاباحنفال وعظة فدخلها راقم میا بطر | 
ی ا 


A 
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ازول اول سفينة من ذوإت الثانين مدفعًا الى العر ويشاهد 
جولامما في اليا وهي الي كان أمربدها ني السنة المأضية مع 
بارجة ثانية مثلهاعلى شط فير ونيزة 
ولا جاء الوت المناسب ليام امحرب في ملكة بولونيا في 
سنة ٠۷٠١‏ ذهب بطرس الى اجيش الذي كارن بعثة الى 
اوغسطوس على حدود لوثيانيا فاصدا أعانة حليفه نفسو و بعد 
مسين جاء اسطول اسوجي بتصد هدم مدينة بطرسبرج 
وفلعة کرو نسلوت وهي مرکبة من ۲۳ سفينة محمو لکل متها 
٤ه‏ مدفعاو 1 سف نکبيرةوحراقنین( امحراقة‌سفینة ملو با مواد 
النارية لاجل حرق اركب كانت ت عل قديا) وتلك 
السفن ملؤة من‌العسا كرااسوجية . وحال وصوها الى قرب 
البر رأها اميرالاي رومي يتال له تولبوغانفامرالفرقة الى ممة 
ان تلصق الارض بطونها وتخني نفسما فلا تظهرقط ففعلت 
و صرت الان خرجت عا کرالاسرحیہن من لسفن الا جزیرة 
وحینګذر عضت بامرفائدها ورمت ااسوجیین بنبران‌شديدة 
اصایت منم کثیرا وإنھزم|لباقون وإضطر واف ۱۷ تو ز (جولیه) 
الى العود وإلدخول في سفضم تاركين قعلام و ثلغائة اسر منم 
ومع ذلك بني ااسطول المذ كور يدد دطرسبرج وخرج 


س 
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ااسوجيون من السفن مها ثانبة نجبروإ الى الرجوع هز ومين 
امام الروس وجاءت فرقة أخرىاسوجية تحت أمرة قائد أسوجي 
امشىيدلقاصدەقلعةشلوسلبورغفصادفتفشلاً وبالاخصار 
انة ني اتخاس والمشريت من ذاك الثهر طرد الاموجيون 


وإما کارلوس ,الثاني إعشر فان ۂکان لایزال سے بولونیا 
مشنغلاً حمل تلك اللكة عل القياد وإلطاعة والاذعان 
للك امحديد الذي ولاءعلمم وهواستانسلاس وبيفاكان 
بطرس في مدينة ویلنا من افلم لوثیانياً کان شرموتوف النائد 
العام على مدينةميتو قاعدةافلم كورلندة وقد قد علبمالافتتاحها 
وفيما الجارال لوفنهوب الاسوجي أ لذي حا زا لشهرة ني جلة رفاح 
ركانت وإفعة عظيمة بين هذين امجارالين الشهيرين في مكان 
يقال له جماروسوبعد وفائع هائلة أنكسرت امجيوش الروسية 
وإنهزمت أمام الاسوجيين الذين كانو| افلعدتا منم وتركوط 
کل مدافمم غنيمة للاسو جيين وهذها لوإقعة ي‌احدی|الرقائع 
الللاث الي انكرت فیهاء..اكر بطرس ااكبر امام الاعراء 
والتنبةواقعة جاكوسنادكو| اة ر|قمةترو| وفیهذالوقائم 


em e ayaa heg 
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لاٹ استرجم بطر شرفةرإعادالنصراليووجبرائخلل الذي 
لتق بو ما عدا وإقعة نهر البروث مع الدولة العلية العثانية فانة 
اضطرالى الناخر وإن خلى ها عن عدة مرافء ومدن من بلاده 
دون ان یقدر هو بنفسوان يست رجمم اک ايان ذلك معدا فی ما باي 

وبلغ بطرس وهوني و یلناخبرهذهالوقعة‌فسارفي٤ ١‏ ایلول 
(سبنیبر) بی وشوا لی افلم کور لندةوعند وصولو الى مدینةمیتوضربما 
وتغلب علیا يمد حاصرما رخ قلعا وانمندت ببنه وبين 
اھا شروط ومعاهدات تا ول الى راحم وامم ۰ وکان قد 
شاع خبر تاخر جیوشو فی واقعة جیار ویس قاضطربت بلاده 
بسبب ذلك ورتب عليه | چ الفرصة بقايا الاسترلينش 
الذين كانت امحوادث قد اخنتم في البلاد واشتم ي زوایا 
السيان وا امال رم ف مدينةاستراخان وتجاسر وإ علالعصيان 
وإتخروج عن الطاعة رقتلول حاأ كر تلك المدينة فانم بطري 
ان يبعث اہم بالقائد العام وهو شرمتوف ليق مم ویعید الى 
الطاعة و على هذا المصيان 

ومع ان بطر س کان اذ ذاك وإقعا يرن صعوبات جة 
کان لا بیالی بھا مہا کانت عظبة وممة فکان ینظرالی حظ 
کارلویس ف ولوا وفرز وال غطاط شان حاو ارغسطوس | 
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وما أحيق بوم المصائب وإ لنكباتوإلى امتناع ملكة الدامرك 
عن الاخلةبهن عرب واف خرو قدما۶ااسترليتش عن |لطاعة 
واعجرالاهالي من احالة الى إوصلم الها اللصاعب الي الام 
فيها بدو م امحرب والمضييقعلى شبانمم بالمرينات العسكرية 
ا وصرف أموإل الخزينة يها نظرالمانروبتنظر لنلك حال نجاية 
حسنة¥1 انما مرَّعليه قليل ايام حق عت شوكة الاسترليتش 
| وإعیدت الراحة الى استراخان وکن من نڅ ميتو وإمكة ان 
'چرهافلبميمرتشتا اباوج تاسمکارلوس غار الاستیلاه 
"على ميكة بولونيا وقد توغل في اتلك انجهة حقى وع رن الى 
| نیکوکرین ورای فیا ثانا املك اوغسطوس صدیت فسلاه عل 
مصابو ووعده يالانتقام لةمنعدو؛ وإهداة بعض|لو ية أغدسما 
من خصمو م ذهب وأياء ألى مدينة غردون قاعدة اقلم لوثيانيا 
ومکٹ بہاال الیم الاخیر م شهر تشر الثاني( نوفبر ) 
را هقد بی لجع ان وکر فر لنویل من 
النقود وفرقًا من العساكر وودعة قاصد ا موسکو لبقم با عرة 
اشير لاجل ملاحظة الننون وإلانشاءات الي کان لايرغب 
في يماو الم اءعما با بلاقيومن روب والرقائع وبذلك 
| كان جما بين اهتين بوفت وإحدهة منصرفة الى مرق البلاد 
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وإزدياد أمحرف وال لمارف فيها وهمة تجول سية الموإقع أحربية 
من مكان الى أخر لنصون ألجيوش الر وسية من أعداغها وترفع 
طا الراية الاولى بين رايات الدو ل المدنة 


الفص ل الخامس عشر 


ي 
تاخر دطرس سعض مواقع يي بولویا و(نتیاد | وغسطوس لاوامر 
کارلوس وتسلیبه بطفو ل سفور ر وسیا في ولوا 
اگ عليوبعقاب العجلات 
وبعدان|فام بطرسفيموسكومدة ايام بلغة ان کارلوس 
الثاني عشر قد احرز النصر في إڪترامجهات وقصد مدينة 
غردون وهي الي مرك فيها اغسطوس لاجل قبال الجيوش 
ااسوجية نة هناك وان اوغسطس اضط الى ريسن 
تلكالمديدة تيتا الى حكومةسكس حاط باربع فرق روسية 
فرساتا ورجالاً ۰ فاسرع من موسکوالی غردون بقصد اعانة 
اوغسطس رخلاص جیوشو فرجد ان کل طرنما شدله 


الذين قتلوإ ٠‏ وقد زع المورخ نور بورغ وهو من الفسوس أن 
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وذلك في سنة ۱۷۰٦‏ فالم بطرس ارن ینم في آغلم لوثیانیا 


وكان قد قدم الجنرال ستدامبرغ الشهير ومعة ٠١‏ الا من 
ملكة سكس و" الاف من الروسيبن لاعانة اوعسطس وقتال 
عدو کارلوس الاني عش را لذي ل یکن معة او|نشنرمن الس اکر 
ااعشرة الاف فقط تحت قيادة امجارال رانشليد وراى انهم را 
منعوم عن السیر فتوچه امتا مطتاعرن حدود سلیز یا وي 
طريق افلم سكس من جهة ستان العلا وما قرب من فرستاد 
وف قرية عند ضوإحيبولونياوجد اجارال رائشليد قد قدم 
لقتال وكان مع الجيوش السكسونية فرقة من العساأكر 
الفرنسوية كانت قد اسرت ة وإقعة اوشسبتيت الشهيبرة 
وأكرهت عل الدخول قي الخدمة السكربة بس الجيوش 
الكريةرقدايطت ف هذ امرب #انفة لدان وميك 
الضوحية وحال وقوع اتناس الفت السلاح جرد روبة 
الاسوجيہن وطلبت الانضام امم فقبلوم وفاتلوا ممم حي 
نهاية احرب وذلك كان من الاسباب الي أوجبت هزية 
الروسیبن شر هزية وکان الفارون باجم جرح ما عدا 
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الاسوجيېن ديصو الروسيېنواوغموام وذكربطرىسۋبىض | 
اعلاناتو ان کدرا من اسریموسکو وا لفوزاقوا کل ركذو دعد 
الينمة نل بام وإيحصل شل ذلك فيا صا ر لايو راحم 
عدة نصرات على اجيوش الروسية غ قتالو ممم 
راغي بولونيا وكات ا جوش الروسية في مدينة غردون على 
عرش رت کید وهل ع حاط با العدو من 
سائ رام جهات ورای من متتضیات ااحوال | لبصر بامرین م‌مین | 
يآ ن وإحد وها الببصرفي أمرتلك اليوش واتش اطا مس 
الخطر وکین فترحاته ™ 
منزيكوف الى جهة المشرق وما الى الثمال حتى وصلت الى 
افلم کیافی ٠‏ وقي نناد سير تلك المسأكر ذهب e‏ 
شر ' ب ( اوغ طوس )الى قلعة شلوسلبورح غ الى نرو وبنا 
الى بطرسبرج امحديثة المرارن لشبيت الامن فيما جيعما م 
ذهب الى سوإحل بحر البلطيك وما الى سوإحل غ رالدنيبر 
لیدخل الى بولونيا من ألم كياف وقصد بذلك جعل نصرات 
کارلوس الثاني ءشر عدية اجدوىولبزيد فتوحانو رة اقلم 
كارليا غذهب الى ويبورغ قاعدة الافلم المذڪ رر علي خلج 
فتلندۃ وحال وولو البہا استوی علا وتوغل ثي جهام 
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ولذلكکا نلاغب یتیج الوقت والتال E‏ 


و اا ھی کی الت رع 


,اذلال اوفسطوس وتیع اثاره في افلم سکس وإسترجاع اقلم 
انغربا الذ يكان نغلب عليوخصمة بطرس الكبيرفدوح اكثر 
بویا وسطا على عدة ملا تکان)لروسیون فیا فطردم بها 
' ونشراتخوف وإلنی الرعب في قلوب سکان فستان المليا 


1 


وسیلیزیا وسکس فاصطر اوغسطوس الى ابعاد عائله ت 
البلاد وإقامعها تعت حجاية الامبراطورية الفسوية وف اة 
وولده وت تمم کثیر من عیال مشاهیر بولویا کک 
رای اوغسطوس ان نبل کارلوس ويطلب منة الصو الما 

وفضل ذلك علا سیر الى طرس اا 
و ند ما خط في ا هذا الامر ارسل حابر رکارلوس به 


و ببب هذه الخابرن عند معة شر وطامهينة کان من جلتما أنه 


غین تاچ ملكة بولونيا وإن لا يلنب فما بمد بلقب ملك وان 
يذعن لاستاسلاس ويعرف له با منصب ال كي وإن يتر 
ا تسكة بالامبراطورالروسي حليفو وإن يسل اليو بطقول سفير 


' بطرسوقائد المساكرالي كانت ثقاتل عنة وتدافع ثي سبيل 
واج وا حاماة عن تاجه 
1 
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وقد هڵه المشارطة سرا دون ان يدع احد امن قواد 
الروس یعل بها اويطلع عليها وقيض على بطفول ناسبا البو 
بض عم کاذبة وادعاءات لاطائل نحتما وطذا السبب لح 
به من اتخزي و|لعار ما لا می بکرور السنین و|جیال وکان 
اوی بو ان یسل بسو موت فیقضی عليه شريقا من ان يترك 
تاجه وحريتة الخصية ولا سما أن وإقع في خطراعظ اذ ان 
الامیرمٹزیکر ف کان قادرا عل مسکه وإسرہ آکثر ما كارن 
کارلوس قادرا على الاتتفام من وایصال الاذی الیو کرین 
منز یکو فکان ي مدینة بوستانیا وکان مامة جيس اسو جي 
وبعض جيوش من جيوش بولونيا من احزاب الللت_ اجديد 
منضمة اليه وحيث كان منزيكوف لا يعرف بقلك المعاهدة اطلم 
اوغسطوس ان فی نينو احمل على ذلك ا بجی فل یعترض عليه 
ولا وسعة الخالفة خوقا من افتضاح الام ر نحمل امير منزيكوف 
بامجنود الروسبة في۹٠ئشربن‏ ألاول (اکتوبر ) بالترب رن 
مدینه کالیس واي موطن استانسلاس فاص رالروسیون ة 
هذه الوقعة اتتصارًا املا وحام الامير مازيكو: ‏ بسيبها 
الشهن العظبة وقد قتل من ااسوجيبن >۸١‏ نفس وعوض 
ان خذ اوغسطوس هذه النصرع وسيلة لنقض تلك المعاهدة 
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الي لم تنفذ بعد بتي مصرا على علو لان کارلوس الذي کان 
وقنشتر في‌بلادسکس کانت تخاف سوام ویخشی باسڅو جرد ذکر 
امو تنطبع ألميبة و|لرهبة في الفلوب حى افضى ذلك بالتاس 
الى عدم النعويل على ما حصل بعاونة الروسيبن من الظغر 
وإلجاج وكان الحرب البولوفي ازب على اوش طوس قوسي 
الباس راشوکان کرارش اوی الرقيع على هذه المعاهدة 
المذلة بل بعٹ الى کار وس بكناب يظپ رة فيو ذل وطاعة 
ويطلب من الساحة وإاصخ ويعتذرعن معاندتو له بقولو أن 
التتال ثي هذه الوإقعة حصل قرا عني بالزام الروسيينپ 
وا لبلونيين لذبن م من زي ولوتخلیت عن بارال ماز یکو 
وتسهل لي المرب والبعد عنة كان النصر للاسوجيين لاعالة 
ولا بد لمن ان ارد اسرى الاسوجيين وأنقض معاهدة الروس 
وبائحہلة فان اسی فما یکو فیو رضاءخاط رک حسبا لیف 
تام . ٠‏ وما ابدی هذاااعزا رالذي هو اشد le‏ را وخزيا 
عليه من تلك المعاهدة ۷1 ما رای ان كسرالاسوجين هى 
جسارة كانت منة 
وهذا مروا نكان يستبعد العقل الانة منالامور عة 
المابة فانك أذا تاملت هذاالضعف الوإقع من أوغسطوس 
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مع عدم من أبطال ملوك اورا رايت ان شجاعة العقل وجردة 
الفريية هي افضل من الشجباعة احريية عليه المدار سة حنط. 
الإالكاو ضياءها ورفعع او اتخفاضها.وزادتمصيبةاوغسطس | 
بامرین کل بها شقاوه وس حظو وحصل با کا 
الثاني عشرما لامزيد علي من السعادة وإلاقبال أحدها الزامة' 
ان یکت ب كتا الى استانسلاس بهنة بالمنصب ال مك وثانيا| 
وهومن أخظع امور تسلم بطقول الذي هو بثابة سفيربطرس 
وقائد فیجیوشو ومن المررالشابت أن هذاالمیرحال ومول 
ال کارلوس حک عليه بعقاب الحبلات حي وهوان ثرفرفة| 
العجلات وهو می على الارض الى ان وت وكان ذلك غ 
شهرایلول من سنة ۱۷۰۷ ۰ ولیس في وربا خاص ولاعام من 
الك ال الرقيقال رجنم أن هذه المقوب هيسن ياب الفوحس 
والبريرة الفاسية وكان ذنب هذا سكين هو كونة طلب س 
نداية امره مع مراعاة أدب وشروط الطاءة من ملك اسوج 
حقوق وطنو وص بلادو ولا ل يصادف طلبة محل وعول 
بالسان ابا ان کون د خيلا عل بطر س اکرو( تخذ وطتا غبر 
وطنو م صار بعد ذلك سفيرا ومدبرا جیوشو ‏ و بهذا احق 
ان جن دمه ویعامل بغیرما عومل وإ نكان في تلك الاعمر 
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تي کان فيا طبر لار وروق الشرف يستر عيب الخشوة 
وإلقساوة بخلاف عصرنا هذا الذے به رى عيب الخشونة 
والساو يزيل الخارويذهب برونقو وهيو 
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الفصل السادس عشر 
۱ بے 
الاهتام تخاب ملك ثالث لبولونيا غير اوغسطوس وإستانسلاس 
وما کان من صرةكارلوس ونندموئي الثلاد الروسية 

حنی سار ال جھة موسکو 
وف خلال سنة 1۷۰۷ کان الك كارلوس ملك اسوج 
مجني تار الخاج ويتع با حظي به من النصروالفلاح مدينة 
رساد بالفرب من مدينة ليبسيك ركان يان اله عل الدوام 
امرا# الامبراطورية اللمانية البروتستان أفوإجا أفو|جابهشونة 
ويقدمون لة ما يجب من الاحترام ويدخلون تحت ايو 
وكذلك کان كنيرمن الوك پرسلون الیو سفرا# من قبلم 
بهتونة بفومره |لظاهري وجوزف امبراطور السا کان على 
الدوام جار په علیمقاصده ۰ ولا رای بطرس‌هذه امحالة وعرف 
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ا وضو - بولویا ۳ 
ا ا وها واستانىلاس 
وڌا السبب عقدت مشورة ة الديتة واجمع مرخصوالدول 
وجری فھا ینم ذ5 رالا تخاب وجالوا طویلاً ذا احث وکان 
من جلة الذين ذكرو أف هذه الو وسک اکان 
قد حكر علیو الامبراطور لیلد بالعین فی صغره اة 
کربي اجربعد ان سم باتقاذ, نفسو من امحبس وکاد م 
الاتخاب على هذا اغب غیر ان بطر سکان| لابرغ الا. 
سيافيسڪي وهو رئيس حزب ثالث في بولونيا لم يطعم قط 
اوغسطوس ولا بایع استانسلاس بل کان منغرد | حزیه وکان 
لمن الفوة و|لنفوذ ما يكني لان ياخذه بطرس حليغًا 
وف yS‏ طلب سفیر 
روسیام ن کارلوس الثاني عشران بس له بالسمي بالل وبرك 
السلا كاي ف العادة بين الول المحاربين ٠‏ فاچابة کارلوس 
جوب الحعضة وإ لخاربفولو ٠نم‏ اصاح بطرس لکن غ نفس 
مدینة موسکوعند دخولي الها متتصرا. فلا بلع بطرس اكير 
كلام عد اجاب بالعبارة الائية ‏ ان أي کارلوس اراد | 
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اسل نفسة الاسكندر (الكدوني ) وکن بيعد عليه ان يرا بني‎ 
امتخبون وإنفضوإ بقيت العساكر الروسية في‎ aly: دارا‎ 
بعض جهاٹ من بولونیا وبطرس في مدينة غردون وکارلوس‎ 
٤٥ ارتل من مدينة الترنستاد من سکس على جیش يزيد عن‎ 
الا ومر نی ۲۷ب( اوغسطوس) ہدينة درسدن الي کان فیما‎ 
اوغسطوس وزاره هناك ومن مر باقلم سیلیزیامن ملك ةبر وسیا‎ 
ودخل ویول ونیا وکا نف اناه مرورو راه جماعة من اهاي هجون‎ 
الى حيرات هناك فاثر وط ا لنعرّض لة وإ لزامة بدفع اجرة المرور‎ 
وكانوط لا يزيدون عن السعة الاف نفس فبعثو اليو شيا منم‎ 
خيب انظ رلاب لاا ايض يحمل قرإنين نخطب خططبة‎ 
علیکارلوس واکان ضعیف الصوت لسع ل ولاف سنه‎ 
ف الاسوجيون بتتلو وعل ذلك جماعنة الفلاحون فاسيا‎ 
ورجعوط آلی محامم ونسلحو فالتزم الاسوجیون ان قيضو على کل‎ 
من ران ان منم وا لزموم ا ن نق سم دنا حق بي وإحد‎ 
کک ان خن نفسة وإخيرأ ارقو مساكتم عن أخرها.‎ 

ن کارلوس بي ساقرا حت صار بينۀ وبين مدينة غردون 
ا فبلغة أن بطرس في تلك المدينة فاخذ ۸٠ ٠‏ من حرس 
وذحب مم بختة أل المدينة اذ كورة وع ابوابها ضابط مرن | 


مب تسد اا ا ما 


10“ 


اباط الفسويين قال له مولنليس رئيس عل فرقةسن السار 
فلا راه تاکد ان جیوشة خلفة فل پتعرض لھ بل ترك له باب 
الدينة وني محال المشرفييا امغوف وظن الاس ان اتجيش 
سوج ي قد دخل برمتو وإراد بعص اجيوش|لروسية مقاومة 
الاسوجیبن‌فل ينبتوا في وجوه م وار بطرس ان جيشا من 
اليش اة غات عل لات اسب من الي 
فالعنم الغروج حالاًالى خلف الاسوار وقصد الدفاع يعض 
ما معة من المساكرا أنة اخيرا اضطرا الى سلم المدينة وتركها 
هذا الغالب الذي ارقع الرعب ف قلوب أهالي بولونيا يكن 
بطرس | لوقوففي تاك انحهات فرجع بنفسو ا سبرج 
وترك عساكرهسية مر الامار وحرسة وخفراؤه في امحال األممة . 
وتاخ ركارلوس يسبب اطا روشدة البرد اياما لم قدم الى هر 
بريزين الصغر وهو يبعد بعض فراع عن الدنیبر ولم يكن 
من يقاوم تة اويتنيه ن مرأمو فوشىع جسرا على ذاك الخر 
وهزم الفرقة الروسية الي كانت تحرس ذاك الجر ووصل الى 
مدينة هلوسين على هر و|بیس وکان عنده جيش ظم رومي 
اقم في هذا الموضع لمنع کارلوس وصدم عى النقدم ٠‏ والر 
الإذ كور صغبر وأقع على أرض ياسة اانه سظم السار سريع 


سے سے س 
Pisani‏ س س ممت لامر تا ان لا الد 
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الن رين اقام الروس‌خلما متاريس وحصنو| تلك المعاريس 
بختدق وإاقامو| علیها بنا لوضع مدافمم حت ی کان یترای من 
ذلك ان اجديامر ذاك اله رمن الستعیل وکن جه زالاسوجيون 
لاجديازه جسورًا من امخشب وإحكي المدامع من المجهة ألاولى 
حممم 2 حال اجليازم وحال وضع بعض تلك الجسور 
مر علیہا کارلوس ف اول کل رجالھ ول یصبر ال ان تم کلپا 
وھذا احق ان مغلد یو ذكره وتبعة فرقة ٣س‏ حرسو وا لاھ 
صرب ال اكتانم حتی کانوا لايقدرون على استعال اسحتم 
فلوڪ انت المدافع الروسية موضوحة على ما ينبني وضربت 
الہدازین فیا لھ رط انجا مہ احد اھا كانت علغیراللازم ول 
تات نەعة 

وی٣۲‏ من سهرقوزسنة۸ ١١١‏ خاض ايصا العيرة | لوافعة 
خلف اله رو|جداز قومة بعده ومجم على متاريس الروس سبع 
مرات التزم الروس في المرة ااخيرة الى تسليمما وإ لرجوع عنها 
وترکو فقط ۱۲ مدفعًا و۲۰ هاوتا (نوع من المداف ع کان‌يستمل 
سابقا )فينم ان اتتصا ر كارلوسة هذه الواقعة المسعاة رأقعة 
ھولوم ن الف نال فيها من الفخرما لا مزيد عليه قد برهنت أن 


٠ 


sS 
امجري كثيرالمق ده الامطار فيتسع وکارن فما وراء ذاك‎ 
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السيرني تلك الاقطار والموغل بها يوجب ركوب اخطار 


شديدة ومكابدة مشاى عديدة وذلك ان جيش ةكان لايقدر 
على السبرالاطائفة بعد طائثغة تڏذهب من غابة ال اخریومن 
محیرة الى نهر وهو مضطرالی | لفمال کل خط لاندشارالروس 
في تلك انجحهات غبرانة لكان قدتعود العام ااهوال را لوقوف 
في سبيل الموإنع خش ا#خطار ولم یکترٹ بالمشاق بل سار 
في طریق موسکو 


سس ب لااتات سس ل 


الفصل السايع عشر 


اجٹیاز کارلوس ن رالدنہیر فیا وکرینا وا نزامو امام 
بطریی وما وقع ل فی اوکرینا 

وعند وصول کارلوس الى شاط نهر الدنی ر کان 
جيع الناس من الفريب الى البعید يتنظرون سیر الى تخت 
موسكو ووصولة دة قربية ول مخطرلاحد قط انه يسلك طريق 
اوکرینا وکان رغبۂ بذلات ماز ییا حا ک الفوغر اتی وهو شج قد 
بلع من المرسبعين سنة جحد نممة بطرس وإنضم ال ىكارلوس 
ملا اتود جيع اهل سک ان حزیو ولم عل ریچ 


سے انت یی سرس ست دن ست تت 
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عن‌طاءعة بطرس وکا نکارلوس یوکد انڈ اذا انغہت الى جیوشو 
طوإئف الوزاقالذين تعودو على امحروب وإلغارات انتصر 
على لدولة الروسية تماما ومن جلة شروطو مح ماز يبا أن ياخذ 
مته جيع احلياجاتو من الزاد وإ لمات وإ لمدافع ول یکترٹ 
کارلوس ولا وی ان بطرس تاش و يتسد چرم على 
امجارال لوفنهوب الذي کان مع ٠١‏ جديا على الزاد وإ لمات 
امحربية ولاحث عن حال مازييا هل يقدرعلى ليام بوعدر 
وهل ‌هو نافذ الكلةفيامة التوزاق لبها على الحزب له وإجمع 
تحت رايته م ان اجیش ا سوجي وصل الى مورا ېرالد یبر 
جهة هردس نا وهو يننطرقدوم مازييا بين هذين الڅرين 
وكانت الطرق صعبة امسالك وإ رور بها خطرا حي ث كان 
هناك فرق عسكرية روسية متفرفة في كل تلك امجهات 
| ويا امن‌شهرایلول (سبعمبر) اغا ر الامیرمنزیکرف ن 
معة من الفرق الخيالة وإ لشاة على طليعة جيش كارلوس فبدد 
ميدان امحرب ولم يزحزحالعسا كرا لروسية الأ بعد شق الانفس 
بعد معاناة صعوبات وخاطن عظبة وقاتل حاط بالاعراء 
قتالا۷بطال ركان مازيا ل يندم الي الىذاكالوقت وإخذت 


مهات رجاله بالنناقص کل هذا ول تفترهة الاسوجیین لانم 
راو ملکم یشا رکم فی کل ما کابدو من ااخطار ولاق 
والباعات و بون من ومن ثباتوني مثل هكذا صعوبات 
وکانت | لذخائر مع ا جرال لوفنوب فبعث اليه الوس يامره 
ان يسيرمع جيشي لباني هم بالزاد والذخاترعلى العبلات العدءة 
لذلك ول بصل البو هذا لارا بعد ۳١برا‏ وال وصول 
اليوتوجه بالسرعة لفضاء هذا الغرض فتركةبطرس ول يتعرض 
ل حتى اجدام هرا لدنيبروصار بينة وبين اله رالصغير الذي 
يصب فيو ومن تاره حى لحقة ومجم عليه بالفرقالروسية 
اکان يتنيعم بعضا بعضاً وهزمة وفك بعساکرہ فتکًا ذ ریما 
وکانت هذه |لواقعة بين نهري دنیبر وسوسا ۰ وکان الاسوجیون 
یظنون ان عساکرالروس اربعون الا مع آم ا یزیدوا عی 
العشرين وهذا كان عددم كمعدد الاسوجيبن ٠‏ وسلك بطرس 
مسك ألمة وإلشاط وإ لصبرو|لعناد وحذا حذوة في ذلا 
جیوشة وکان وجود* بینم بحرضمم على |لفتال و لنبات وبذلك 
اموا امر هذه الوإقعة وثلاث وفائع أخرى عقبعا وقعة بين 
الريتين كانت النصرة بها هم ني تلك الناحية 

وأا لوفهوب الفائد الاسرجي فلا الى اة هناك وحنظ 
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فیما ما کان مع من الاحمال والائفال فاقتضى امحال في الوم | 
الثاني أن يطرد الروسيون الاسوجيبن من تلك الاجمة وجرت 
وقعة هناك سفك فم من الدماء أكشرما سفك في إلي قياها 
وکادت تعن انمصار سوجین ورای بطرس اخلال 
جیرشو ني هذه الوإقعة فصاج عليم ان انبتوإ وإطلن التار 
علی کل فرد فر او رجع منک الى الوراه ول وکت انا فعادی 
وجلو على الاسوجيين بجحمية حى ازاحو م من مکانم ولکمم 
ليزمو ٠م‏ جاء الى الروس أعانة من المساكرييلع عددها 
اربعة الف نةس فرموإ الاسوجيين بالنار ثانية وإ لزموم 
الى الالبا* الى قرية بروسبوك ثم مجمو علمم مرن اخرسے 
وا رجعرم الى الررا#فذ هبوا ال جهة ردنا فاقدنوا نارم وکا وا 
يتاخرون وم حافظون علا نظام غير ان e‏ 
وخسرو ثانية الاف رجل وسبعة عشرمدفعا وإربعة وإر بعين 
لو۶ وسر مد مم ستون ضابطا ونو تسعائة عسكري وقبض على 
لالد ا العظبة الي كانت ميعوثة الى كارلوس 
وجدبطرس الله عل‌هذه النصرة وهذا الفوز المظم الذي 
کان ني ۱۷ الول (سبتمبر) ويلغة وهو هناك ان ابرکسان 
احد قوإده قد حاز النصرة ايض على الاسوجيبن في اقلم انغريا 


a 
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وهذا قوّى امال وثننةيان عند من| لعساكر وإ نواد من يركن 
امم ويأقن اعتمم د بسالمم 
وبل کارلوس خبر هذه الوقائع السيئة وهو عازم على 
اجدياز ر دسنا فتكدر من ذلك وإذذاكقدم عليه مازيا 
بفرقین صغیرتبن من العساکر مع ان کان قد وعد انه 
ید شلائین الف متائل وبقدار جسم من الات والنخائر 
احربية كن سرة الوإقع انه قدم مستيرا مستغيتا لامساعدةا 
ومعينا وذلك أنه جع وهو في باد نحوه٠‏ الا من اهلين | 
و1 الاف من العساكر وعرض علمم نة يريد حاربة کارلوس 
الثاني عشر معدي على ملکم بطرس وإنم هنا المبب ینالون 
عند الشرف ولد فاجابو| طلبة وسار وط معة حت أذا قرب 
من ردسنا اخبرالوإقعواطلمم على سر السا لة وإنة بريد 
مساعدة کارلوس بحیث لصون من حکومة بطرس و یکورن 
ااستتلال النام فل بطیعۍ على ذلاك حا ببطرس لام | 
یکونوا یرون منة غبرحسن ألا لفات وإلحبة ولذلك نفروا من 
مازیا وتظلوا عن وترکۍ عحتترین اال وإطلموا بطرس على ما 
ڪان من امره وخياننو وكيف فادم بامحيلة وإمخداع فاثى 
أعلمم وجازام جازاةحسنة ٠‏ وبتي مع مازیبا فرقلان صغبرتان 
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فقط 
ول مک ن کارلوس من وضع حراس في کل الطرقات 
الي يسيرهيما الروس لعدم معرفتها و لجهله خارطة تلك البلاد 
تخلاف بطرس فان ةكان يمرا جيد ا ويسيرفيما على السهولة 
وإلخبرة وال كار لوس استيلاءعلى مدينة ستاردوب الموصلة 
الى مدينة باتورين وطذا سار امير مازيكوف وإ جارال غالتزين 
بسرعة ألى تلك المدينة أي باتورين وإستولبا عليما بسهولة دون 
مدأفعة تذکر اومتاومة م يها وإحرقوها فصارت رمادا 
وکان فیا خزن مهات ااسوجیہت وإ موال مازیبا وخزائنة 
فغفو| ذلك کله ٠‏ وإما اوزاف فانغبوا زعا م غيرمازييا 
وعرضوم على بطرس فاقرء علي ولاجل ارهاب هذه الطائنة 
وءلہا بعظ ذنب حا کہا الاول حمل مطرا ن کیاف وبطرانان 
| اخران ان کا علیمازییا بان کافرنی جس حافل على روس 
الاتہاد وح عليووعلى جاعة من الذں انضیٰ ا لی بعقاب 


اللات وذلك فی ٣۲‏ من تھرتشریں الانی (نوقبر ) 

وکان مع کارلوس ٣٣‏ الفا نی اول وإنض الى هذا الجیشس 
بقايا جيس لوفنهوب وإيضا الفان من انراق الذين جاو 
مع مانریبا ومع ما وقع على جیوتنو س التاخر بتي على عزمو 
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وهویطع بادخال اقلم اوکرینا چامه تحت طاعبو ۰ فاجدار 
هر دسنا غیرمکترٹ مجیوش عدوه الحدفة به من سائرامحهات 
وكارن بعضها يفو اثر طليعتو وإلبعض الاخرمتشرًا 
فها وراه ذاك اله ربنصد صد ومنعة من ال مرور وإسترعلى 
سيره ئي طر یتو بالصحاری ولغار وکان لایر ا بقری دارسة 
وبلادحترقة خربة ولا توغل في سيره لاق مرن شدة البرد 
وتساقط الع ما الاه بالياس وإهلك غر الفرن من جيوش 
نصب اعبنه جردم عن املاس الثفيلة لوقایتم من الرد 
لاف الروسیڊن فانم انو بلبسون الاس النيلة فلا 
توثر فم شدلة وة تلك الانناء تقدم الكونت بييبر أحدا 
ملام يكارلوس وسالة الرجوع وإلكف عن السير وتضرع 
اليه رارة ميا له صعوبة السك الذي يككة وطلب اليه 
على اقل ان يلبث في رومنا (مدينة صغيرة من اقلم اوكرينا) 
مدة الشعاء فيسارج هناك هووجيرشة وتقكن من نقوبة 
عساكره وتعصيل بعض لمات والزاد بوإسطة ماز یبا فاجاب 
کارلوس هذا ونت الصوح بقولو ٠‏ أنه ليس من يلام 
الدن ویهوى الاقامة فترجاه الكونت ثانيا أن داز هري دسنا 
ودنيبرو يرج الى ملكة بولونيا ويستعين بفرسان هذه المأكة 
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حيث أن الضرورة لضي ذلك لمكن املك الذي ترلاه ويتويه 
وين حزب اوغسطوس عن القوي وإلاستعداد ٠‏ فامتنح عن 
ذلك وإجاب ان ذلك بحسب فرار امن وجه بطرس وانة من 
اللازم الاستيلاء على اقلم اوكرينا و| لوصول الى مدينة موسکی 
ومكثت العساكر الاسوجية و|لروسية مدة أسابيح على 
البطالة وعدم لمكن من اتال لاشعداد البرد وعند ماقدرت 
الساكر على جل السلاج شن كارلوس الغارة على أكثر 
امحال الصغيرة الي مر بہا في طريتو وأ لزم أن بيعث ماعات 
كثيرة الى جهات مخدلفة لصيل الزاد نة من الفلاحين 
اہب وا والسلب ‏ فل يقاومة بطرس بذلك ول ممل بالفتال 
بل کان راقباحوال عدۍ و یلاحظحرکاتو ویستکن تار 
ياه بسلك سالك الاخطار وإلبالك ٠‏ ومعذر على الفاري 
أن قف على رم الي سلکا کارلوس اثناء 
او اا ت ا دو رل دالا 
امخارطات الجغرافية أذ ان ءلباء هذا الفن لم يترصلو! الى معرفة 
احرال تلك الارض كعرفعيم مالك فرنسا وابطاليا وإلفسا 
اولکننا تول ان کارلوس جاب افلم 1 وکرینا امه وحرق کل 
ا ماعا يا طرو ن القرى والبلدار ن وتوغل الى جهة 


سسس ل س 
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لجرب الشرقي حى وصل الى صحارىقاحلة تكندنها جبال تنصل 
ار نوغايس من قوزاق نهر الو ں فل يشعرا وه وخلف 
آوکرینا ني الطریق الي یسلکا النعارالی‌بلاد الروسوحيشنر 
راى شدة لزومه الى الرجوع دفعا الخاطرة بنغسو فرجع وان 
اهل تلك النوإحيوفلاحوم بخدفون ني المغائ ريواشم لمنعوها 
من وجه الاسوجيپن الذين کانو| يون منم کل ماهو مم 
ما يصادفونة ني طريتمم ويال ان هذا الب والنتل معدود 
من حقوق امرب عندم مع آنه ضرب س الجور اسراف 
يعامل اولئك الوم متل هذه المعاملة سند مدافعتم عن موغم 
وإفقوإت اولادم ونسام 
وک ن الامبرماز بيا يسس منذ مدة بعقد حالفة بينة وبين 
وهي ام على تباط« ڄرالدنبڊر ومنم من پسکنٍ 
جزائره وم ج لايعقدون عفد زواج ولابحصلون ل معاتے ا 
ال والنهب وإلكسب وكا جمعونة يتركونة رة جزائرم 
مدة فصل اتتا« ثم يذهيون بيعو مدينة بلطافا الصغيرة رة 
N EE‏ 
اکم بحکمم امیر تتخخیونة مغہم تاب لجاک اوکرینا. فذهب ذاك 
اک انی کا یمکمم لل نمر لمابلة مازيبا وناي هذان 


س ن س س سے ا 
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الامیران الخشناں وکل منہا بحم ل امامڈ ذب فرس وعصا . 
وصنع مازيبا لذاك احاكر وإعيان اععايه ولبة عظيمة وقدم 
ل الاطمه ني صحفب من الفضة وعندما أخذةم نشئ السسكر 
تعالف احا كان على الانجيل وللائدة بين ايديا وتعاهدا على 
ان بدا كارلوس الثاني عشر بالزاد والعساكر وبعد أتقضاء 
لعالنة أخذ حجاعة حا ك الزابورية الصعف وجيع أثاث محل 
الولمة وإنصرفو| فتانرم خادم المائدة وفال طم ان هذا الملل 
يجرمة اانجيل ا لطاهرالذي حلفم عليه وطلب ارجاع ما اخذى 
ففضبوا سنا ورجسرا ال ماریا مشکون لاما تع فی م سن 
الاساءة وسالوة أى. يسم ذاك لخادم ليعاقبوء علي دلك ہا 
لتتضيو النوانين فلم ايا فاخذو| ذاك ىكى وصارو 
یترامونۀ فیا بینم کالاکرة م طعنۍ بسکین في صدره فاماتۍ . 
وهکذا كانت حالة معاهدي ڪارلوس وحالفيه . وقد انفم 
مض تلك اليلة الىعماكره والبعص ترجهو تال من انضم 
لى مطریس من نوز و|لكلموك الذي حالفو 
ركان همدي بلطافا الصغیرة کایرمن| لمات والذخاثر 
وكانت صانحة لان تكون ميدان حرب للك أسوج ولي فريبة 
جد من سلسلة جبال شرف علي اأ من جهة الشال وة 
سس 


4 


| شرقيها تراه محسعة وإرضم امن جهةالغرب اشد خصوبة 
وإكثرعراتا والنر المذكور يصب ني نهر الدنيبر بعيدًا عن 
|| تلك المدينة خمسة عسرفرخا ويكن السير من تلك المديدة 
ال نرک اظ ااك ادا ری اک ایر 
غل تلك الاك رما ى ضار مدر الیر اعرا 
کارلوسکاںاا بکد ٹ بل داك الوت ولا بعد خرقاین بابد 
اسل بل کان يصع ان یسبر مما الى مدینة موسکو بعد 
الاستيلاء على مدينه بلطافا ٠‏ فوضع علمهأً امحصار غ اول 
تهر ايار (مایس )من سنة ۱۷۰۹ 


الفصل الثامن عشر 
ة 
وإقعة بلطافا 
الم ابطرس الزن الوإقع بین وقائع دسا ووإقعة 
بلطافا رطا جيم لاتطار التي تكعنف افلم اوكرينا ودوقية 
سويريا اي بخترتها ر دسنا وبلاد بلڪو الى منيع تهر اوکا 
وإ حاری وا جبال الي توصل منا الیطریق حر از وف وتوجه 
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إا شوإطية هذا الجر وإ ميناء وإخذ بجدد فيو لسن 
ويجصن قلعة تنغروك وإتحاصل انه صرف ذاك القت فبا 
عرد بالتفع على مالكو ٠‏ ويرد ما بلغة أن ملك الاسوجيبن 
حاصربلطافاجع جنږده فرساناومشاة من‌| لر وسیہن وإلفوزاق 
والڪلمرك ورم وذخا ره وممائةومدأفعة حى اصح جيشة 
كاملا قادرا على الدفاع فكان بذلك اقدرمن علس وإشد 
ادرأكا وسلطة ٠‏ وفي ٠١‏ موز (جوليه) وصل الى بلطافا ومعة 
جيس تبلغ عدت 1٠‏ الف مقاتل وکان نهر فورسكلا بينة وبين 
کارلوس اي ان امحاصرین کانوا نازلین ني الثمال الغریي منة 
و|لروسيون في الجنوب الشرقي ٠‏ م ركب بطرس الهروصعد 
فيو لى هة العليا من المدينة ووضع هناك ما يل من الفناطر 
و|جسور فاجدازت جيوشة علا واقام ترس طويلاً امام 
العدو تم انتباو* بليلة وإحدة .ومن هذا ظ ر كارإوس ان هذا 
املك اي بطرس الذي كان يظن انه يستولي على بلاده وبخلعة 
ڪن ملک وهو سرة مدینة رسک قادر عل الدفاع ن بلاده 
وإنة خبير بعرفة الفنون الحربية والموإقع الممة ومن ثم ازل 
بطرس عساكرء الفرسان بين اجمتين وسترها بعدة حصون 
علا ءدة من المدافع ولا ا هذه الاعدادات بنفسو ذهب 


پس کا شی می ب پیا صو لے ا سے سے بے 4“ maar “u‏ 
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لیعایت معسکر العدو وخدبر مراکزه لیعرف کیف بزمة 
ویظفر ید 

وکان اهل اوریا باجم شاخصین بابصارم الى هذين 
الکن يترقبون ما بڑول الیو امرها وإکترم لايعرفورن 
ان مقرّها وني اي جهة يسيران غير انة كان من الفرّر ية 
عتوطم ان كارلوس الذي خرجمن ملكة سكس سصرو را ظافرا 
بقود جيشًا اثلا ينغو اثر خصبه سية سائر ابحهات ولا بد اة 
يهزمة ويظغريه وكا وضع الشروط على ملك الداغرك وبولونيا 
وإلهسا لاد له ان يسن الشروط علالدولة لر وسية وهو ة 
قصر کرملین سے مدینة موسکو ویعزل بطرس ویولي علیما 
ملکا من قبل کا ول علی بوٹونیا وکتب في هذا المعنی کثیرمن 
الكتبة الارويين وصدرت يو عدة مكاتبات مرن ركلاء 
الدول ال الس ملوکم .وم یکن امر الخطر یرن هذین 
المتكن على حالة وإحدة اذ لوهلك في هذه الوإفعة كارلوس )ا 
تاسف علیه‌قو ما۷ لکرزیمن صنا دید الحا ربین لکن بانقضاء اجلو 
ينقغي سف كا لد ماء وا خراب من افلم اوکر ناونغور اقلم لوثيانيا 
رتمرد الراحة الى بولونيا وغير ذلك من اارتباكات الوإقعة 


ا ل 


E O aT‏ با وجدو| تعزية بذلك خلاف الروسيبن الذين لو فتد 
بطرسلتندو بقند» افم لجسي مةالمائدة اليم ومع ااخدلال 
وعدمنظام بینم ویمودون الى امحالة اي کانیا علا قبلا 

وكات وإقعة بلطافا ي الاخڃر بين هڏين لللكبن 

ووقعبين بعض | لفرق |#سوجية و| ار وسية ازال ومصادمة 
أڪثرمن مرة تحت اسو ر المدينة وني ۲۷ يوز (جوليه ) أصيب 

کارلوسبرصاصة کرت عظا' قدميتي افتاء تلك اللصادمات 
ي بعدة عليات مولة موجعة وهو مظرالصبر وإ جلد دون 
ان يظهرأ ثارالالم وإ لوجع وإضطر الى ملازمة الفراش وإدرك 
وهو في تلك امحالة ان بطرس لا بد ان بهزمة وحا لما قدر لن 
#.ح حوإسة خرج محمولاً على سربره لراقية أحوال جبوشه 
ودفاع عد وإستولی ااسوجیون على حصنو مع ما ابداه 
بطرس من الغا ومةو|سترارالدفاع ٠‏ وقيل ان بجيو شالاسوجية | 
الى اسعرات عل هذبن العصتين طت أن 1اصا رها في 
الوقعة فصاحت | لنصرة التصرة غير أن لر وسين ل يننطعوا 
سن الفتال ومدافمم تبعث بکرامما علی الاسوجیہن من کامل 
و استولوا e ٣‏ کررین 
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مخطة قائد وكان ا/جنرال بوير متوليا أمر مهنة امجيش والامير 
مازيكوف مر الميسرة وإلجارال ,شرمتوف في الغلب وإستغرق 
الال نیا ناعون ودخان|لبارود خم فوق العسکرین 
جب عنما نور الهس ویری في وسط ذاك الدخان هیب نار 
الكرات المندفعة من أفوإه المدافع وقد تعطب ت كبر من الايدي 
والارجل وإندفتت أنابيب من الادمية تنساب ة الارض ٠‏ 
وکان کارلوس محمولاً على سریره فوق اعناق بعض خدمه 
وبیده طبنجة وهو یامر ان يسارب من مکان الى اخر فاصیب 
احد حامليه بكرة مدفع أفضت بو انى اللاك وفرّقت اجزاء 
السرير ووقع كارلوس الى الارض فاسرع الاسوجيون البو 
وجلى على سرير من الرماج أحكمو| وضعة ضعة اذ يتيسر هم غ 
ذاك اوقتا كير الخاطرالتيان سريريستر ي عليووقد اصبب صہب 
بطرس ايضا بعدة طلقات في برنيطمو وثياه وبعض اطراف 
جسمو غيرموثرة وكان كل من هذين ا لكين على الدوام بين 
دخان البارود وهيبه عرضة لخطر مز وقوع رصاصة وإحدة 
كافية لان تذهب بمره ٠‏ ودامت امحرب قاة الى أن افضى 

الامر اخيرا الى ازام الاسیجیہن وخزمم ورک ن کارلوس الى 
الفرإرامام بطرس وقد الجا تة الضرورة الى ركوب جود و 


۷۲ 


ا وتوجح تخلصا من الوت او الاسر ٠‏ وقد احمی 
الروس عدد القلى من الاسوجيين في محل المعركة فوجدوم 
تسعة الاف ومائتين‌ ونين نفساوإسروا منم مدة اقتال ثلاه ' 
الف ثفريبا من ألخيالة 

وإسرع كارلوس في الفرأر اخت ا“ من ابض عليه وإ لوقوع 
بيد عدو ومعة الفامقاتل وعدد قليل من المدافع الصغيرة 
ویسیرمن الذخائروا لمات والبارود ا 
ابحهة انجدو بية حيث يوجد فبا وراه هذا الهر كحارى متسعة 
وسل مها أل تفور بلاد الدولة الملية العاية ومن مم اسر 
الروس ايض ٠١‏ الا من الاسوجيرن وعتدوط بيغم وبين 
اجرل لوفھوب شروطا ہوجہہا سل الى ألروسیبن هو وعدة | 
اس الجٹرالبة والامراہ والقواد منم الکونت یبر اعظ 
وررا* گاراوس ومع اثتارن دونه والفائد العام | 
راشليد وإ جرال اسليبنباخ وإ جرال روسان وعدة جارالية 
اخرين وضاط وتحوم ركان عمجمل اجيس الذي سل معة | 
A4671‏ 1 


سے | 


النصل اناسع عتر 


سے 
ما عقب وإقعة بلطافا وإلتجاء كارلوس الى الدولة العلية العتاية 


ورجحوع اوغسطوس ملك ولوا الى حکومتو وإستيلاء دطرس 
على باي اللدن التي كانت باقية ید الاسوجیہن 


ودعام الى الككل على مائدتو امخصوصية وشرب کاسا من 
الخبر فائلا اني اشرب على صحة ابطال امحرب ورجاها ٠م‏ بعد 
ذلك بمث بالمساڪر الاسوجية والصباط الصغار منهم الى 
اقلم سبييريا يشتغلون هناك سب العادة الوإقعة عنذم رة 
بطرس قد عرض‌على کا رلوس عتد مشارطة على مغاداة الاسری 
وإلاتفاق بذك فانف كارلوس من ذلك وإمتنع حتى امج 
عسكره فريسة كبر وصلابة طيعو ٠‏ ومن المقرر أن افراطة 
بالکبر وا لعو جر اليو جيع المصائب قبل ذلك وبعده‌وکان 
عندما قارب مدينة بندر اصح بعض رجاله ان يكتب الى 


س 
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الصدر الاعظل كناب يطلب بو الفزول بجمى الدولة العلبة| 
فای من ذلك کبزا وعتادّاول برلع حال ملعو ومتعضیات 
الزمان ومراعاة جانيه 

وقد اتشر خبروغمة بلطادا نکل اجھاتوارتیکت ہا 
امقول وا٣افکار‏ نی اثر الجھات وثمل الفر کشر امن 
العا من الذیں کان کار لوس ا لاني عشريخاصمم وبخالفم 
رند غایاوفیم ندر اوفع من الكدر على الذي كانوا 
واا غا راو ی اک ها 
ان کارلوس عندماً کان نافذالنوة مرهب امجانب کان اكثر 
الدول تخافة و كان قد الزم جوزف امبراطور الانيا بان 
بازع من الكاثوليك ٠۰٥‏ ڪنائس ويعطما لاهل سيليزيا 
البروتستانت فلا شاع خبرهذه | لوقعة وثبت عند الالمانيورن 
الكائوليك خبر اطاط كارلوس اطاط املا استرجموا 
تاك الكائس من البروتستانت قرا ٠‏ ومالو الى الاقام من 
الك الذي تغلب علمم وترم وإخذ من اموم ۲۲ مليون 
ریال ۰خفي ۲۲ أب( اوغسطوس ) بادراوغسطوس الى تقض 
المعاهدة الي كانت بینۀ وین کارلوس ورجع فطلب مراضاة 
بطرس قرغي عن وجرد ما وصل اليه اشعار بطرس بول | 


۱۷۳ 
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رجومنو الیو باد رال الرجوع الى تخت بولونيا ٠‏ وإما الاسوجيون 
فانم بوا مدة بارتياك لا يعون خبرًاعن ملکې وقد اعلقد 
قلا سرغ تلك الوإفعة غير آم ل بقيموا 
خلا له لعدم ثيوت هذا الخبر يصفة رسمية اوبدليلل قطي 
یکنااستناد اليه 
ورای بطرس ان قطف ثرات هذا الانتصار من الامور 
الضرورية فارسل النائد العام شرمتوف بجيش من عساكره 
اى اقلم ليغونيا فابدى من الجاع ما إكسبة الشهرة العظبة 
والفرالساعي وبعث ايض بالامبر مازيكوف ميش عظم 
من الخبالة الى ملغ بولونيا ليساعد بها حزب اوغسطوس 
ويطرد ما الك الذي افامة كارلوس ويدد شل جوش 
الاسوجية الي كانت باقية هناك مع جاراا کراسد ۰ وني ۱۸ 
ایلول (سبتمبر) سار بطرس بنفسو مارا فیطردقو باقلم کیاف 
فوصل الى مدینة لوبلوی وتفاوض مع جارال لوٹیانیا ویظر 
ميرش البولرقية جني اوغ طوس بالباج وتايةعل الططاعة م 
ذهب الى مدينة ورشاف ولوقي ہدينة تورین ہا لامزید عله 
من الار وإجمع باوغسطوس وللقى منة اشكر وإلثناه علي 
صنيعو اجبيل معة ورضاه عنة ٠‏ وهوعند في تلك المدينة 
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شروطا مع كل من ملك بروسيا و|لدامرك وبولويا ضر | 
بالبلاد ااسوجية مها احياة ما كان للوك روسيا من امحتوق | 
النديةني شان ليفونيا وإنغريا وكاريليا وجزه من اقلم فنلندة 
وان بضم ال الدافرك اسکانیا وای روسیا اقلم ہومیرائیا ‏ وکان ' 
عل لدوم با اشرات ملکه ولوا ال ملم اوغ طوس | 
افو|جاأفو|جاببايعونة ويسالونة الع عنم و|#غضاءعاارتكو | 
فاون دب رو وغل غا ونارن ندل بر عل 
لادم وإحتامومجايمم ٠‏ ركذلك رای ستاندلاس ان ال 
امرضروري بحغظ لۀ حياتۀ وراحدۀ في ااستقيال 1 
فنشراعلاتا قضمن ارادتة بترك سرير املك ورغبنة بالتتازل ؛ 1 
مدره کسی رذعب ال بوییرایا ویقی الا على بولوتیا 
1 
بعدان ان می بطرس امر لونياوفرر أمر المعاهدة المتقدم 1 
ذکرهاسافرا يلاد رونا شاا ول نکن عاد | 
اللرك اوإجنر الذهاب بانضمم الى مثل قضاء هذه الارطار 
اي هي من وظائی السفراه غير ان بطرس کان هو اول 
من سن هذه السنة فوصل ال اقلم بومیرانیا وکان حاکۀ قد 
لاق بطرس في اول مر حین مروره فيه وهوذاهب الى اوربا 


1۸ 

لأكتساب الفنون وإلصنائع كا ثندم في بأبه ٠‏ فلا قدم عليه 
هذه ا مرةوهومتتصر عل یکارلوس في ۲۰ تشرین|لتاني( نوفببر ) 
تلفاء بوكب وإحلغال اعظ من المرة الاولى ثم عقد مع متب 
براندبورغ ايا ملك الاول لبر وسيامعاهدة دفاع وجوم وتعاقدا 
علا يضر المصالم الاسوجية ويفضي تلك اللكة الى الدمار 
وني ۲١‏ من تشر يرن الثاني ( نوفبر) ذهب بطرس ملافا 
جيوشو أمامدينة ريغا قاعدة افلم ليفونياقاص دا بذلك الحاقظة 
علا لوقت حيث لايرغب بضياع دقيقة من الوقت دون أن 
یکون عاملاً بها على الالتفاع لبلاده وجيوشو وعند وصوله الى 
تلك المدنةامرباطلاق المدافع على لما وقدحشا بيده ثلاث 
مدأفع في بداية الافر وإطلتی نارها بیدد م وضع امحصار عل 
المدينة وضايقها كل المضايقةوعندما ترج عنده الاستیلاء علا 
وقرب افتتتاحها ترك جيوشةعلما لاقام الملوذهب الى مديتته | 
بطرسرج لاجل مباشرة ما با منالاشغال کبناء بیوت وانشا | 

اساطیل وني النالثمن نه ر کانون الول اشتغل بيده اساس 

سفينة تحمل ٥٤‏ مدفعا م سافرالی موسکو لمل احنفال حلص 

بانتصاره ودوزه علی کارلوس لیکون وسیلة رده في اذهان 

اهل بلادہ وحفظو في کل‌عام وکان ذلك في بداية سنة ۱۷۱۰ 
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فقام بدواعي ااحدفال نفسو و باشرها بافکاره وإهتامووادخل‎ 
موڪبة العظم المدينة بهيئة نخرية جذابة لائتباه أفكار‎ 
النظار: وكان اول ما مدا به الموكب ادخالالمدأفع الاسوجية‎ 
الي اكتسيوها فر بها وفوتا سبع اقوإس على شكل قناطر‎ 
فوا السناجق وإلاعلام الاسوجية ون خلا مروا بسرير‎ 
کارلوس الذی کان حمولاً عليه في وإقعة بلطافا ومن خلف‎ 
السرير أدخل امجيوش الاسوجية المأاسورين ومن خلف هولاه‎ 
ايض الضباط ومن عدم امجنرالية م الوزراه وإلامراه وجيمم‎ 
یشون بارتیب على أصوات الموسيقات والاجراس تضرب من‎ 
كل كنيسة وإصوإتها رن“ سة كل ناحية وإلمدافع تطلق من‎ 
کل جھة وقتا بعد وقت وکانت اصوإت اهل موسکو وغیرها‎ 
من الروسين القع حضروا لشاعدة هذا احالف رسكو‎ 
ترفع فوق كل تلك الاصوإت وهي ساترة تجمعة تنادي بالفرح‎ 
وإلسرور من ملكم الظافرالذي جعل فم في صدرالارخ‎ 
ذکرا حستا وکانت امجیوش الروسية تسیر بدورھا غ مهاي‎ 
الجميع وبطرس يسير في خطتو بين جيوشه بصفة قائد فرفة لا‎ 
بصفه ملك حیت کان ا جرال شرمتوف قد رقاه ای رتبة قائد‎ 
فرقة وين يدي تلك الفرقة التي هو عليما كانت تسر امراه‎ 
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البلاد وإولادم بحملون الزهوروإغصان الغار التي كانت ترمز 
الى الانتصار لیطرحرها على الدوام بین ارجل ملکم وانمی 
ذاك ااحمنال على اج زينة وإعظم روق 

وعقب ذاك الموكب أمراخر اکسب بطرس را ا 

وشرها سر منة هو وموم أهل بلاده ودلك انه قي سة ۱۷١۸‏ 
بینا کان بطرس منمکًا بجرویه ومشغولاً وقالع عدبدة ية 
بولونیا وبلاد اسوج ونوهاً کان سفیره ماتیوف دينة لندره 
لدى ملكة الانكليز فاقتضي سفره من هناك وحیث کان عليه 
دين رجالا لنکليزمنعوه من السفروقيض عليه وجن وحضر 
اام قاض 1احکام لاستيفاء الدین مته وهو سهان مڌلول علي 
رع أن الفوإنيت الانكلبزىة مقدمة وليس فما ما يبزالسفير 
عن غير من أي دولة وعن أي ملك كان فعارض ة ذلك 
سفراة الدول وإدعوا أن حرمة السفراة رور بة اعارا لوم 
وإنة لا جوم ابض علمہ فل يات ذلك بنتيبة فاضطر اخيرا 
السفراء الى أن يمني المال لايو ويدفعوم مم وبلغ ذلك 
بطرس فغاظة جد" وكقب يه الى الككة هيلانة ملكة الانكليز 
بالععنيف وا للوم على خرق حرمة سغيرو فلل تندراللكة الى 
تاني بترضية لھ ۷1 أنہا الزىت مجلس البرلان وضع قانورن 


۸۱ 


بحفظ ناموس السفراۃ و یوجب مراع اعم فلا یقبض علم لاحل 
دين اومال علمم وكان الذي جل اانكلبزعل مذاالفعلل 
ما رای من ان کارلوس الناني عشر قد قمل لبطرس سفیرًا 
وهو بطفون عیر ملتفت الى مراعاته ومراعاة سیده ۰ ولا رات 
ملكة الأنكليز ما نالة بطرس من الائتصار و|ارهاب وإرت 
ملوك وریا خامت جانبة ومالت اله وستدت معة شر وط 
وحالفنة وإن امحكومه الاسوجية التي كا:ت في ذاك الزمان ة | 
الدرجة الاولی جت في يده وتحت نفوذه رات ان سن 
الوإجب عليها مراضائة وملااة ما وقع رة جلها على سفيره 
فبعتت بسفارة مخصوصة تستعطفة وبطلب اليه الماح عن 
تعدي تجار النکلیزعلی سفیره فوصلت السفارة فی ۱١‏ شباط 
(ففریه) وخطب رئیسہا فی جلسة على رووس الات ہاد با ياني 
مخدصره قائلا عن لمان اللكة يا يما اامبراطور الع 
صاحب السرف العالي والرتبه الاولى وإلجد وإ انخار بين ملوك 
العام قاطبة ان حکومتی‌قد تعدت علي سفیر ۰د ون رادي 
انتهاكاللاصو ل ورغاً عابطلب تجار البلاد ومح ذلك فاکرام 
لك قد سننت قانونا جدىد ا وسوقب اولعك اجار بان 
وح عام بانم مضہ ون بصا که ادناء النفوس مکدری| 
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الراحة ٠‏ اه٠‏ 
فس بطرس من هذه الترضية 4 وامام | 
کنیرمن‌سفرا*الدول وإعیان| لبلاد وسر ایا اعتراف مکه 
الانکلیزبمظمتو ونیا ااا براطو نا eS‏ 
ل تدع بذالك ومنذ دلك الرقت أسترف وم الموك وبي 
بالامبراطورمع ان مشاهیر بلادہ کان بونة یه قبلا ٠‏ وغ 
تلك الائن اکان جب من الاسرجيى باقيا في مدينة ايلبرغ 
فمن الى الا بها ن ادن الررسية م راك 
بولو نیا شحاصرها الروس وإفتعوها في ۱۱ اذار(مارس) ووجدی 
با خزنا عظما لاسو فيه ۱۸۳ مدفعا و٣٥‏ اهاوتا فاختښی‌ها 
مع ما انحڼوط من بتنايا الاسوجيہن وذخائرم ٠‏ وبلهت احبار 
التصرة نطرس فر جد وسافرمن موسڪو اى دطرسبرج 
وحالو۔ ولو الھارکب الجر عل اطول |نجديدالذى جدده 
تحت حماية قلعتو أمجديدة المماة كر ونسلوت الي بناها لجاية 
بطرسبرج وسا رالى مدينة وبيرغ قاعدة افلم كاريليا وصلندة 


اليه قد وصلت ألى هناك وبزلت عند اليرت وبعد ذلك 
| لمل سامت مديمة و يرغ تعد أن تابو جدراما صرب ا مداع | 


SF aaeaa RGF grr O Baa Tama peme. ETR 
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وسل > الاف مقاتل لار وسين ٠‏ وبعد أخذ هذه المدينةبفليل 
وجه بعنایته الى فخ مدينة ريغا حی ٹ کان امحصار لا یزال علا 
رد اضر الجيوش الروسية راض الوبائة يفشت بيغم 
وإھلکت منم نحو ٦‏ الاف نفس نجدد اننظام المحاصرم وقد نال 
محافظو الفلعة شرف الدفاع وإلنبات فل يسابوا الا بشروط 
تريغة وي ام لایکونون کاسری بل کیوش روسبة اې انه 
نخدم سرغ جیشو مع الراعاة لکرم فاجامم وا تخد مم 
اسل المدينة وقله سة موندة بأنا القاحُة فیا وإغتم من المدينة 
۰ مدفعا ول بیق على راطو ر |لروسیي من الاستیلاء في 
الم كاريليا ¥1 مدينة كيلس وهي مدينة حصينةرقعة على جزين 
في حير لادوغا ركان الاس يظنون انه لايكن لاحد النغلب 
على تلك المدينةغيرانما سفت للروس بعد ان ضربوها مدة فليلة 
بالمدافع وذلك في ٠١‏ ايلول من سنة : ۱ وسات ر ایضافی 
للك آلائنء جزين اوزل عند الجر المصل بافلم ليفونيا من 
جهة شبليو وبي ايا عليو ني افلم ليفوتياني احهة الثبالية 
علي خلج فنلندة مدیتا برنووریوبل فاستولی على لار نيه۲ 
اب (اونسطوس) وسات اليه الثانية في ٠١‏ ايلول دون ان 


بطل علیها مدفتا وقد تحب تعساكره عند دخو اليما وم 


AK 


یروط فیا ا لان اها اخلوها قبل وصول الروسيين 


الها وکانت فر قاسو جن وقشذر اسو حا لا من مها 
وذلك ان المراض الوبائية اهلك تکترًّا من اقلم لبفونيا 
وإنتقلت الى بلاد الاس جییں وإهلکت من مدينة ست وکل 
وحدھا۰ ٢اا‏ 
وکان آکارلوس جیش في بومیرانیا مقداره الا فعزم 
كل من الامبراطور بطرس وملك الدامرك وملك بروسیا 
رحا هانوفر درق ملستو عل النواطره وإلاضرار بهذا 
امیش ميث يصیر عدم ا جدوی لبلاده وامتسو ورای عجلس | 
اواب بدينة ترك ان الارفی هم اللي عن هذا اجيس 
وإلنوقيع على هذا النرإر وقد ساعد رة عقد هذه الشروط 
انبراطور الان والذي حل 2 اله بادخال هذا 
انجیش في معسکر حي ثکارن ن ارب فرنساني تلك ايام . 
وبلغ هذاالخبرکارلوس وهو مرن مل الدولةالعلية 
وعرضما على فتال روسيا فوقع عليه من اصعب المصائب 
وإشد النكبات وإستغرب غاية الاستغراب كيف أفرت نوإبة 
هذه الشروط الي ہوجبا يكون جيشة مولق يدي لانفع له 


وحلة کر ان یکتب الم وهو على تلك أنحالة يلومم وقد 
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قال في بع ض کتابتو انه لو بعث باحد نعليو ك الملكة لاحن 
اصرف وضبطت الادارة ٠‏ وفو ىكل ذلك فان الداف رلك 
كانوط يستعدون لشن الغارة على بعص نلاد الاسوجيوت بيا 
کانت دول اور با اذ ذاك عاملةعل عار بة بمضہا بعضًا فکان 
النتال وإقعًا بين مالك اسيانيا وإلبرترغال وإيطاليا وفرنسا 
وإلانيا والفلمنك والتكليزسبب ولاية عهد کارلوس ملل 
اسبانيا وجيع الدولالنمالية قاة عل e‏ 

وتستو لعل اما و تق دولة مستريحة وتار كةالسلاج اا 
ألدولة العلية العانية ومع ذلك فاا دخلت اخبرا ا 
امحرب مع بطرس بيا كان يرتع في بحبوحة المجد وإلفغار بسبب 

اتمصاره على کارلوس وفوزه المقدم الذكروبذلك 

| بق دولة بعيدة عن امحروب تخليةعما 
فاما ان تكون في ساحة اتال وإما ان 
تکرن عرضة لطر ولاضرام نار 
التتال 
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الفصل اول 

في وفوع القتال بين الدولة الملية وبطريس اكير عند نهرالبر وث 
یکن المفصود من ثح امحرب من الدولة العلية على 
بطرس بسبب تحریضات کارلوس الثاني عش ر کا مرم بعض 
امورخين بل أن خان نمار ارم خاف سطوة ااروسيين 
ويام فالعا الى ساكن الجنان السلطان اد الالث وسال 
المساعدة ورأى حضرة السلطان ان سفن بطرس ثنقوى في بجر 
مروف وقلاعة تشید ف مدنو وعند تغر تنغروك متاکد ا ان 

قصدة ذلك ل يك نكا مع أي انه لايقصد خلال وإ لمعد 
على بلاد الدولة العلية نحسبت حساب ااستقبال ومالت الى 
کے مطامعو ومنع تعد په ٠‏ وقد اخطاً ابض من رع ان 
الدولة العلية طلبت الى بطرس ان يدفع الى كارلوس الفا 
عشر ميلا من التقود في مقابلة ما خسره رة وإقعة بلطافالان 
كارلوس ل يكن سلك مسلك امحكة لرى الباب المال کا ان 


AY 


لايكن صدورهكذا طلب اوتعدر من الدولة العلية فتعارب 
جارها بدون سبب بداعي طلب ملك اجني غيران خارن 
| اللارذهب الى بندروإجمح بڪارلوس ووقع بيغا اتاد 
و|ئتلاف لا لما من المصلحة في مثل هذه امحرب لكون بطرس 
کان قد برع کثیرا من ملاك الائدین 
وكان اول أمربدأت بو الدوله العليه من اسباب ا0حرب 
اما قبصت على تولدنوفی سفیرروسیا لدپپاوعی ۲ من باع 
| وخدمو ووضعتمم فيفلعة خصوصة تحت امحفظ ولم تكن الد ولة 
العليقملامة بذلك لاهم يكن من معاهدات بين ا لدولودولتنا 
| العلية كا فييومنا هذاتحفظ حتوق | لسمراة وغبرها من حار بها 
ولاسها ان الدو لكان ها سفراه في الس طتطبنبة وم يى 
| للدولة العلىة سف ر لدى ”موم الدول كا فعلت سد ذلك وطذا 
| كانت تعتبرالسفراء اسدبارها تجار الفرج وقد اصيب بطرس 
|| بظرف سنوإت قلائل ثلاث اھانات من قل سغرائو فان 
| سفیره ني ملک بولونيا وهوبطفول حَّ عليه بمناب العملات 
حًا فات بامر ملك اسوج وس فير لدى ملكة الانکلیز نے 
الاجلدينو ولق بو امان ةكرى مع مسا لمو لنلك الدولةوستوره 
انيا طنطاية وضع تحت حفط حال ج ارب س 


1 
ا د 
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الد وین غيران ملكة نکی زکانت قد ارضت بطرس 
مرضاة أعادت اليه شرف سيره وإعترفت له المككة مخطاعا 
وتعديها وڪارلوس لي بسبب حکو على بطقول الدمار 
وإتخراب وسفكت دما كثيرة غسلت ذاك العار الذي وغم 
عليو بذاك السبب غبران حط الدولة كان اشد من حضو فلم | 
تمکن فما بعد من حو هذه ألاهانة لعدم جاجحو سے حريو مع | 
الدولة المهانية كا سياني | 
وي سنة ۱۷۱۱ راى بطرس نة فة أئة شر الى ترك 
ميدان احرب في أمجهة الغربية ومباشرتها على حدود بلاد . 
الدولة العلية فبعث في اول الامر بعشرة الف مقاتل الى اقلم | 
البغدان کانت ني يولونيا وامر الفائد شرتوف ان برحل من 
ليفو نيا جيوشه الى تلك المجهات وإناط بالامر منزيڪوف ' 
ملاحظاٹت اام وا الاستعدادات غ بطرسبرج ونوچه هو الى ' 
موسکو لیامر ا يراه مناسبا ني شان هذه امحرب ولوازمما وة 
۸ مرن شر قوز ( جولیه )رتبت مشورة النواب واخذت 
فرق امحرس بالسفر ومر نطرس اولاد مرا ان عبس فيهذه 
| رة ليععل وإ فن اتحرب عندقعام منالرحال العهانيينالباسلين 
| وكان البعض منم ازل لار وا بعص الاخر هاا الشباما 
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ورکب المیرال ابرسکین جر ازوف ولا تم الامبراطور بطرس 
کل مایان کل هذا النرضی وجکر اپار اب رکاریا فی 
کان قداخذما ال منذ سنيرن اي منذ استيلاء جيشه عل 
| مریتیرځ وانامها ند تحت ایت واحمایو وقد علی لب بها 
اما حبة هة حق‌صار یری مرن نفسو 
مبارحتها وإنة من الضرورة أن تكون معة على الدوإم لا يرا 
کک راسا لزي الیل ال والاجتهادیکل انی 
| منفتة وراحلة وکان فد طاق زوجدة الاولی افذ وکیا لاب وکین 
تي سنة ۱۹۹٩٦‏ ول منها ولدان وکان ری في تفسه وجوب 
| الطلاى في الطائنة النصرانية بعص ظروف وإحوال فوقق 
١ا‏ العادة حيث يکن الرجل مقيد امن جهة الاداب واللياققة 
ورمن جهه امیال کار وا لعاملات مراف طلاقة 
| هذا حبة هذه التابة اي كاترينا الي كانت قا-مة الهوال 
1 والمشاق وتس ليو عل کل مايل يو من لموم با تبد پو لمن الملاطفة 
وإلواتسة الصادرة ن وقور سقلا ولطا ولین جانا وف 
الامرف رلاغب العم وا رف هکنیرها من النسا* وبا کار - 
بون تاریو شاعا ته ارج انید رمیا ارارک کی 
اقرا و ملاطفة لغیره حت كانت نت لا تيسم بوجه 


صمیییست وات یت ا ست پت سسجتت بست صم 


٤ 


الماجين والناصدين رفدها وبا نجملة أن هذه المرأةصارت 
ما لا بد من لبطرس حتي اڅ تز وجها سراي سنة ۷ ۱٧‏ دون 
أن يطلع احد على ذلك بعدان ولدت له بقارن وبعد ان 
تزوجها دنه ولدت ل بت ثالثة وني زواج بها مكتوما الى 
م سفره الى حار ية الدولة المليه فا صما مع وسادر اع 
رائ من جیع رجالو حیث كانت نسير راكبةكلكة مهنبة 
برجاطا غابة اهيا قاسم الشتاء رإلاد 
اخذو| تریب اوکر ینا وسار چیش ر وی رن طریق بولونيا 
ةده ال رغالتزين وفيا هو سار صادف طرق بالترب من 
کباف جا فير امن العارومعم قوم من النوزاق جاعة مازیا 
و مض البولونیہن من‌حزب ستاسلاس وقلبل من الاسوجیہن 
فغتك مم وهزمم ضر هزبة وإهلك منم خسه الا رجلوفد 
وجد مع الندار نحو سرة الف اسي ر کانو| قد استاسر وم ن 
اليلاد المعروفة بسوإحل الذهب وإوثقوم باحبال فاطلم 
امبر غالتزين وضرب رقاب من اسره مز لار وسار 


اپرەقط غر تیس میا لد ی اسان اعاله او تبسمها عند مقابلعا 


اواسطویں من بولا ال مدن ورلو القع عل مر سان 
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الاجماع بالادیاطرر ر للاجاع بالامبراطور بطرس ولي نعمتو اثنا# مروره من هناك 
وحا لا حمادفة وعده بامدادات غزین ۾ وعاهدة عل محارسة 
الدولةالعلية ران هذه المعاهدة لم تكن نافذة لان اوغسطوس 
بعد رجوعه ءرضما عل اس مشورتوفنقضا وقر ر عدم معاضا 
ا بطرس وإمدادء اجبنابا لوقوع التاق بيا وبين الدولة 
| لماج ارف طوس خیرقادران ب جانا بشي ۶ مرن 
| نت الدولة العلية تغاف اضما ولا الاق والبغدن 
1 ل الروس لان اكثرما من الصقالبة من جس الشعب 
| الکئیر ني روسیا وکان الحا علا لبغدان خاتمير وعل الفلاخ 
بسربا وكانا مةرليبن من قبل ألدولة العلية حي ث كانت البلاد 
في حوزتما ٠‏ فلا شرت احرب ومشت اجيوش الروسية عاهدا | 
الروسبن عل الدفاع و|#نضمام غير ان الاخير قض هذه 
المعاهدة حالاً ولإ على طاعة الدولة العلية وخارن وعد 
| وعهدة لبطرس حنیانالزاد وإلمدداللذین کان قد وعده با 
:| ارسلها الى انجيوشالعهانبة 
| وإما ايوش المثانية وفدرها مائة الف مقائل فامما 
اجلازت هر الطونه تحت قيادة وزيرالدولة المليه المعروف 


1F 


:بلطي محمد وقصد عاصة البغدان محاذیا في سيره ر البروٹ 
الذي بصب في الطونه ومن هناك ارسل الوزير لطي عبد 
بونبانسڪي الى كارلوس يسال امحضور عند لاجل الزيارة 
ومعاينة الجيوش العهانية وكان هذا الكونت من البولونيورن 
احزاب کارلوس فسار اليو وبلغة ڪلام حضرة الوزير فابت || 
نفسة الاجابة بوفال للكونت فل ل ان ياني هواولا لزيارتي 
ي مديتةبندرفازوره بعد ذلك وقد فضل كارلوس السلوك 
نی طریق ا لکېرعلی صا لو وخیره فعاد بونیاتوسکي وخب ر الوزیر 
باستنا ع كارلوس فغاظة ذلك وفال مخان) السار ان کارلوس 
رجل عند وعناده هذا وخر تي صمحو وإني لست بضطر الى 
زارو فلندعة وشانة 
ونهتلك الاثناء اجنام بطرس را لدنيبرليسيرلساءدة 
شرمتوف سة جنوب مدينة يني على شواطي نرا لبروٹ خوقا 
من ان تعيط بو عا قليلالمساكرالعثانية وغيرها من المدار 
ونوم الذين انضمو لبها وان كا ندم ترافقة زوجدة كابرينا 
رأكبة فرسا منلة تعرض بنفسما الى ا#خطار وحرارة المس 
ويرد اللبل كاما وإحد من للك الساكر وهي تسلك ممم 
مسك الشجاعة و حزم با یقومم ویترح صدورم وتزو رارض 
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وصلوا ال مدينة بي و راا بتي في عزمه 
الاصرار على طاعة الدولة العلية 1 أنه قصد ان يغ بطرس 
بو اې ر انا لاء بزال على عهدر وإن يسى فبا فيع مصلسة فل 
تخ عل بطرس حالنه رطلب اليه دفع امات والذخا: ترالتي 
کان وعد بها فل ية وكذاك خاتیر فان رفض طلة 
ويد قط شيء ولذلك رای بطرس انحالة جيشو تسيرالى 
امخراب وا لدمار وان م ن کان یرکن اليم قد خائ حى اچ 
في مركز صعب وتخو عن جیتو حال أحنیاج الم وفوق کل 
ذلك فان انمحرا د كان يازل فيتلك الارض اسراب رابا فيضر 
زر وعاما حتی کان ہکا عن اخرها رکارن :طرس لا بعد 
عن بندرا لقم فیا کارلوس ال فراح قليلة وقد سارت فرق 
ل o‏ الى المدينة لان 
زن ومرن ا aT‏ 
البروث قاصدًا أن ينع عار الدولة العثانية ال ى كانت 


ا 
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س 
ويذلك بقدر أن ثبت سيادتة على النلاخ وإلبغدان ٠‏ 
وبعث في مقدمتو ابانوس على ا حرس لوطي فلم تصل تلك 
الندمة ا۷ بعد ار كانت عساكرالدولة العلية قد اجدارت 
الهر وفاجاً ت هذا الائد وإطلقت عليه النار فتاخ الى أن 
جاء الامبراطور بطرس برجالو وعسكر ية تلك الناحية امام 
عساكر الوزير العهاني وكان مع بطرس اور ۹۷ الا فنط 
وباي جيشه الذي کان اقل من هذا ا مدا ر کان فابًا خلف 
جبال البلكان وهو لايتدرعلي الانضمام اليه حيث ان العساكر 
العثانية قد اقامت سة الوسط قنع اجماع جيس بطرس بهذا 
اجيس ومن هنا يظهر ان ي محمد كان على خبرة عظبة 
ار ر ساك ملك ان وار ع اا رر 
البروث بسرعة وقطع الانصال ون الجيوش الروسية وضيق 
لی بطریں حتی صارلا پری ٥لیا‏ + الیو وقطع عن الاه 
وإلزاد وجعلة عرضة لري كرات المدافع ال يكانت فامة على 
الشاطي 
ول تخب علیبطرس احالة اکان وإفتا ها ورای غة 
اسوأً حالة في هذه الوإقعة من كارلوس في وإقعة بلطاها حيث 
کان امجیش الذي یضیق عليه هنا هو اکٹربکثر من جیشه 
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ال یکا یضایق به کارلوس فضلاً ع قلة الزاد د رابا 
امحاصلةي معسكره رولذلك قصد الرجوع الى يي للااءهناك | 
على امل ان يصادف طريقه ٿقيو من اخصامه وحصل عل | 
الزاد والمون فارتعل معسکه لیلا س ۲۰ بو (جولبه) لمران | 
a‏ 
بالنار فدافعت فرقة الحافظة اعظ دفاع وإتخذوا مامعم ٣ی‏ | 
العربات وإ تة متاريس ومع كا ذلك فانم تاخرو| وانېزموا ' 
دون اند رقو بل بمو منصمنبعضمم الى دض څ عا ودو ا فتتال 
مرة ثانية داعت ت العساكر ااروسية مدافعة الابطال کا ل 
الساكر العثانية كانت تقال بيسالة لامزيد علبها ومع | i‏ 
کا ت تز د ن الائة وخسین الا کان لا وإحد مها يتاخر 
ن اتال وقد هند ما ئي تلك الوإقعة # ر عه الاف رجل 
تاها انيد لاف من حرس بطرس الدي تب تکل هذا السات 
Shue‏ دطرس تو ١‏ ٠اا‏ :وعد هذه المي ركة المائلة ٠‏ 
eT‏ اليل وكانت سا كر الرو سيين لازال | | 
ف حاله نك وحیی من قله الاء وإلزاد وإ ن كانت قريية من 
| را لروٹ ا اا کات لا ةدر على الوه بول اانه وکان کیا 
مدت فرقه من لروسیین ايان ال الم رلاجل الا امطرت 


۱٦1 


علیہ مدافع‌العثانیین المو#وعةعندالشاطي أمطارا من أنمحديد 
وإ لرصاص امول عل عواتق| نار فیرجعون ا قر . وحسب 
بطرس لا هووإقع فيه حسابا عظما وشعر بوفوع مصاب جسم 
وعرف اله اذاعاد سة اليوم الثاني ال التتال يعرش يفيو 
ویزوجو وسات ر جیوشو الى اطلاك ونه لایری امام الا امرین 
وھا اما الوت وما الاستشسار وقد عظ علب هذا لار جرا 
وإيقن بالوبال فدخل خيبمة جع حوإسة وإمر حرسة أن لا 
يدع احدا يدخل عليه وبعد دخولو بقلیل جاءت زوج 
کادرینا فبلا ریس ادر باطو ققالت ای ابریننڈ ق وهی 
في مثل هذه امحالة م دخلت بان ر نرعن امر مولا راها م بصعب 
عليه دخوها ووجد من نفس أنه محلاج اليما ودعدان حيعة 
عرضت عليه مساعدتپا وقالت لھ اني ا ان العمانيین لا 
يصرون على العناد وإنم يرغبون غ الصم اذا سهلنا هم ترضية 
حسنة م لانطعون فی بلادتابل طون حنظ انوم 
ارجا بلادم ومن الصواب ان اتهم في ڪل ما بطيون 
وإني اخذ على تفس المهدة بغض هذا المسكل وإرضاء خاطر 
ارود اغا ر ما ری رک ا راا 
فاخذت في محال مقدار| من الجوإه ركانت قر استصيينة معا 
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في هذه |لسفرة وفر وين اسودين من جلود ا للعالب و جعت 
إا مبلا من التقرد وإعدتة كانب اسرار الورير وإثخبت 
بنفسہاضابطا حکیا فطتا حاذذًا وإ تة خادمین ودفعت الیو 
اجوإهر والفروين وقالت لة سل هذه المدية الى الوزير لي 
محمدو!. عة ما اعدتة لكاتب اسرارهوإمرتة ايضتا ان يسابة اليه 
وسالت امجنرال شرمتوف ان ان یکتب کھابا الى حضرة الوزير 
بعر ض‌علیه العم ويال اقتراج شروط تكسب الدولة العثانية 
الشرف ولغار وينال با حذاالوممير عند عظبة السلطان 
امحظوى وعلوالمندار وإن لاسام الدولةالروسية من المذلة 
وإلعار ما يسقطا مرن درجة الاعباروكانت كاترينا زيد 
فضلها ووفورعقما قد ديرت هذا ا#مر على وفى المطلوب في 
وقت کانت يه میوش الروسيە م نكبيرم الى الصغیریرورن 
انه لا بدا ا الملصائب 
ا بدون اماع ت وقي ماحور ولا 
مضی عليه عرة سا ات 1 یات جوإب من ع الوزیر ظنوإ ان 
ر 2 هاك کک دوت ور فا حقو برسول 
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| کابریتا من عدم غباحها فير الط فالنت ملام اباط 
والنوإد العظام وعرضت م امر تدبیر اخلاص وبینت م 
الصمر بات الواقعین بها امام عكر الباب العالي ٠‏ قفر 
اذاكا املس احربي قرا راما له اذالم يتبال ا لوزير ا عرضناء 
عليه اجدمعنا وضرينا الهساكر العثانية احيطة بنامن 
جهة وإحدة وتنا طريقا اروج متها اولك ولانسلم انفسنا 
وملکنا وبناء على ذلك اقامو| متاریس من امعم وتجلام 
وثقدمو| نحو العثانيبن مقدار مائة قدم وفمام على مثل ذلك | 
سعوا اننطاع المدانع العا نيةعن|لائطلاق دفعة وإحدة فشعر ط 
أك عن اتال ورجا جاب النوزوذلك ان الوزير 
کان قد نشر اعاتا فی جیوشو بالرجوع عن الفتال 
ال یی دذالعل شرب رین دال هن 
الوزير قلة قلة المروة وإخيانة وألرشوة مع ان منصب الوزاق رة 
الدولة العلية هو أجل منصب وإعظل وسيلة للسعة وإلرخاء' 
حیث یکرن رتب الوز برکافیاً لکارسن مصارینه بکنرفلا 
تنسة الى ما بعچٹ بو احاب الغایات وهذا لیس جار 
قط تي الدولة العلية بلغي كل الك المال فان الاسرجين 
اموا وزیرم بيبير بائة اخذ مبلا من التقود من سیر ملکة 


ت 
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انكليزلجرض ملكة على مداومة قنال بطرس واتموا يفا 
بعض وزرا* النرنسيس بانة م يعقد معاهدة أشبيلية ¥ بارشو 
وقد يندران آكابر تلك الوزراء يسلكون تلك المسالك الي 
تضرٌ بقامم وتؤذن بدناءة نفوسمم ٠‏ ومن الغرّر ان خيام 
بعلي محمد كانت جلو ما لابحصىمن أنوإع اخيرات الدالة 
على السعة وإ ارخا بخلاف معسکر بطرس فانة كان خاليا من 
كل هذه الاشياء وكانت ظروف محال وإلاسانية ولرحجة 
تستدعي ان هذا الوم یر ا خطیر مهم العطايا ولا ياخذ منم 
رشو وما بعثتة اليه كاترينا كان على سبيل أدية لاالرشوة فقد 
دفعة الى كاتب سره الضابط الروسي على روس اهاد 
و حفل مر الناس وحضور ابجارال بونيا توسكي الاسو جي 
وإحد ضباطو الذي كان بوظيفة ترجان بين الضابط الروسي 
والومرير الاعظ وهو نفسة كتب الشروط وإستفسرها مسن 
ارين :ولكن الذي حل الرم برعل الك وقبول اشر وط 
هوعدة اسباب اولاً انه كان لا يعل با هووإقع من اط وإ لجاع 
فی عساکراعدائو حیٹ کابو| بخافونة ویتظاهرون بعکس ما 
هوفع علمم وثانبا عرف ان امجارال رينة قائد الجيوس 
الروسية ني البغدان اجدام ثلاثة اهر حى إوصل الى قرب 
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العلبة وعرف ايض ان فرقة اخرى روسية قدمت اليو من جهه 
| ملكة بولونيا .ومر الوحيد الذي قاده الى الصاحه معرفة 
بیل مولاهااسلطان الى حغن دما العباد ورغ عة فط ف لقرير 
الصوح العثانية لاغيروليس لةرغبة ة الدخول بايذل 
بطرس ويرت کا رلوس أذ ان هنا ليس من وإجبات الاسانية 
ا عرض الى ملك فام على خصیه بطر قعادلة والفصد 
الوحيدمن اتيانه الى هذه امحرب اعادة المدن وإ مراف الي اخذها 
الروسيون فديا لدولمه وسد مدخل بحر بنطس وخلج 
وكثرة الانشاءات ٠‏ وكارن يرءكد هذا الومريرالعاقل 
ان مصحة انار وعدم رجتم بالص هي لينيکوا من 
السلب والب في حدرد الملكة الروسية وبولونيا وان ملي 
کارلوس النتقام من عدو بعارس وكلا الصلحين لا توافق 
الدولة المفانية ٠‏ وكانت شروط الصطم هي النية باخدصار وقد 
رقع علیپا ئي قرية یتال ها ملکستان على شاطى* البروث : 
ان النریقین انقتاع ان مدي ازوف وسانراراشیپا رج 


اللدولة الملية العثانية با كان فيا الذخاتر وإ لدافع قبل 


الطونه وإ ستول على مدينةراهیلاوعلیها حا من قبل الدولة 


| 
| 
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افاس عليها سنة ٠١١١‏ وإن مينا تنغرو ك الوإاقعة على 
حراز وف هدم وكذلك مينا سمارا التي على نهر مارا مع عة 
قلاع صغبره وإقعة هناك وإضيف الى تلك المعاهدة بند يتعلق 
بكارلوس وحاصل أن هذا الك اذا عاد الى ملک لايعرض 
له بطرس بارهابر ودد ومتی اراد قد اص بينما فلا 
ذكر في غيرهذا امحل ٠‏ فعبارة هذاالبند يظهرمما أن الوزير 
لازال یتذکر کې رکارلوس وعو ولذلك ارادان لاجداخل 
بامره لكن مرضاة للشرف شرط على بطرس انلا يتعرّض ل 
افاشاء لر جوع الى بلاده ٠‏ وإن يوخذ شامیردوف وشرمتوف 
كرهينة الى حين أنفاذ مال المعاهدة 
وحا لما عقدت الشر وط بين المعسكرين بادرالروسیون 
الى ایاع الزاد والمؤن من العٹایہنلسد جاعم وتسہل م 
الوصول الى الهر للاستقاء وتشر خبر السلام ولا ڪان 
الومیر بلجي محمد یذکران خاتمیر ولي الفلاخ فد خان 
دول وإتحدمع بطرس سال بطرس ف ارن یسل ايانجاول 
تسلیہة وان کان بعلم ان ذلبڈ مع دول و کذنب مایا یع 
ألفو راق مع اانه كان فد حم علي مام ييا بعتاب اموت وهی 
غاب ونشر ذاك امح دون ان ينفذ ني امحكوم عليه وهذا 
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كانت لائقيل بو الدولة العلية أي ألما تمك بالمصور وتنفذ 
کمک با وا دون النبض عل ین شدها من اناعهارلذلك 
کررالودریرالطلب‌وإن بل الیو خاتمیرفاجاب اراطور 
احيرا يا معناه ٠‏ انه لون علي أن اتبامرل للدولة الملية عن 
جع الاراضي المعدة ألىايالة اکر سك ( وي مسن الولايات 
الروسية ) وبيتى عندي امل أسترجاعها نها ثانيا من ان 
اسل ایر وال وني ا ى هكح اللا ون 
الوإجب ان بخص معاشر الملوك بشرفالعرض قبل كلشيء 
وشرف الذمةرهذان حفرظانعندي ولذلك | يسا قط خاتمير 
کا سام اوغسطوس بطفول لبقتل ظلاً 
م ان بطرس بعد ان كان‌قد امتنع عن امحضور الى ملاقاة 
الونرير العثاني حبها كان الال يسندسي اسععطاف خاطره 
وإلمسك باهتامو لانفاذ غاياته بادر اخيرًا الى الذهاب بيغا 
کانالمرقد انمیوالشر وط قد عدت وفاتالرقت الناسب 
فل بذهم الو ربر ال مائو بل بعثاثنين من الضباط المظا 
وخرج هوبضع خطوإت فقط عن خيمتو ٠‏ ولدى جاع 
وقع ينها بعض كات تحدوي على عداب وملامة قط غير اما | 
کانت في غیر محلا وفصاری لمران بطرس ل یستفد شیقا ني | 
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هذه الرة ممأ كان يرجوه وحسب أن أنحظ فد ققد منة تلك المرة 
بعد أن خدمة رمات وقدقال ذلك لاحد وراه اني الور 
الدهر كيف الزمني الى امرب والنہزام امام رجل کان في 
الاصل يييع الحلوى ( شرمتوف )ي بلطافا وجعلني أخيرًا 
اھان من رجل کان في الاصل یکر أنحطب( هذه نة 
حضرة لومم يرالعثاني قبل تدرجه في سلك المعالي وذاك غاية 
الغغروالشرف بانشاء الد بامجد لا بالارٹ کا يزع البعص 
ان ليس من العدل اللي ان يبت ملا من کان فيو من 
لاتتاق ا برهلة أركرب الاصب وإ حاوس علها) 
ولابلعشوكة السلطانعظ وجيع أهل الاستانة هذا 
الصل اليد فرحو| فرحا لايوصف وإنم السلطان الاعظ على 
كاتب اسرار الومير الذي ذهب بصورة المعاهدة اليه برتبة 
ميراخور بأشا ولاتخنى أن مشل هذه امعاملة لالستيتها الاس 
| اجب محظرظبة الذات الشاهانية وذلك يدل عل رعصاهامن 
| تلك الشروط ومن تمل ونریرھا وإمنا بارغ ن تندیدات 
لنددین وري سهام حاب الانراض 

| وسا رکارلرس عد ذلك بسلك مع ارباب دیوارن 
! الدولة العشمانية «سللك الدسائس وإلفتن وبعد ان كان 
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| بول الوك اصح رة ااستانة كاحاد الناس يتدم عريضات 

ومکاتیب الى اولي الي ورفلا يقابل #۱ بالامال وعدم 
الالنفات وعمل عل الشكوى على بلطي محمد نير أنه لم يتيسرلة 
ايصال عريضتو بانب السلطان أءظ ومع ذلك فل يقرولا 
رجع عن غايته بل داوم هذا المل الى ان اوجب الام ر ارا 
غيظ السلطان فقطع عن المرب الذي كان يدفع لمن مكارم 
اليو الوزيرمن باب النصية يمره بالخروج من بلاد الدولة 


مس“ سس ن ۾ 


الفصل الاني 
سيف 
حوإدث عقت وإقعة ال روث 
هذا وبعد لكف عن التتال وإلاتنطاع وثفرير الصر 
الام قيض اثنان من التمار على ضابطين ايطاليبن كانا رة 
الجيوش الروسية وإرادا بيم»ا لاح ضباط الانكشاريه فعاقب 
هذینا لسار بین بالفعل لارتکابما ما نل بالامن اد۶ وإطلق 
سراح الایطالیین حتی اجب یو بطرس وشکرمن هذا لوغر یر 


.o 


سسس 


1 ال اني لا الوم الدولة العلية فامما اشد الناس صرامة عند 
خصام وأكثرها رة دا السلام جازی نالنتل رجلین عاملا 
باهانه بعص الداخلين ٿي قفومو والتطوعين في رجاو ا 
و'ندنهاية التتروط سار بطرس جيوشه من‌طريقمدينة 
بسي حقی وصل الى ضواحي مالكو وإذ ذاك بادر الى اجراء 
بعض التسروط الرّرة ندم قلعة سمار وقلع ة كامينسكا وشق 
عليوهد م ميناتنغروكوتسلم مدينة ازوفوخصوصا لان تسلیما 
4 ان بكرن بالمدائح المشيانية عل الحالة اي استولی علیہا 
الروسيون قبلاً ولذلك ماطل ة ذلك حاك المدينة وإمتنع 
| سن السام حلا ٠‏ فغاظ ذلك حضرة السلطان وحتى لان 
1 يغناظ وطلب من الوغرير ان تم الخابرة بعسلم المدينة وا لوغر 
بعد پا رحا کمایاطل ويعال في ذلك فاوجب الامرعزل 
| | الوم يرمنمنصيو فاخلم اعدا كان التتار وغيره هذه الفرصة 
أ وطلي الاتقا سن فاقتفت سكب السلطان ان وة في احدی 
مدا ول يحصل ما کان يعظرء البعض من تدلو وز اموا لو 
انهارتشى من الدولة الروسية بل كان السلطان يمد فيه 
الاانةراتعم وإنةاخذ اعظل قوإد الروس رهينة على أنفاذ 
أهرة ول يقصر الاسية امرواحد وهو نسلم المديدة وهدم 
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| مرفا تدغروك قبل ان ينفرط كلا العسكرين من ساحة الققال | 
1 لا نا لوشریر کان یمد ني بطرس |الوفاء لما هومشهور فی من 
حسن الزايا وإستقامة اعا ۰ وإخیرا رای بطرس ان مرن 
یه المصلحة و وإجب الصدق ايام بارفع عليه ےةمعاهدته 
مع الومريرالعشماني فطلب بعد مدة اخلاء مدينة امروف 
| وتسليمما ألى العثانيبن وهدم مرفا تتغروك الذي كارن 
صرف البالع الباهظة حصينو وتعزيزه وبعد ذلك جعل 
السلطار ن ننسة اک علیو ون دولة الروس وعلكة بولونيا 
ابا طلبت من" بطرس اخراج جیوشو من بولونيا وان 
یدع کارلوس یڑ عائدا الى بلاده ۰ وکان خان لار لایرغب 
الاقي امحر ب كترف لا يرضىادوإم حرفتو فنعتة الدولةالعلية 
وتعهد بطرس أنه دة ثلاث اشهر خرج جيوشة من كل بولونيا 
بشرط أن الدولة الملية تطرد كارلوس الثاني عشر من بلادها 
فب ذلك دون ان تراتي الدولة العلية خاطر کارلوس غ 
جانب خاطر بطرس وکان الوم ير اظ يوسف باشا الذي 
خلف بلطي محمد قد سلك مسلك سلفو في عدم أنفاذ ارادة 
هذاالملك ولذلك نسب اليه ااسوجيون نفس التمة التي ابوا 
با سان وهي الرشوم لانه ا م بطلب ملک ولم براعو غير ان 


¥. 
اتحكة فترك اليل الى وإحد وإلعزب الى الاخ ركا بريد اولى 
الاغراض 


اد 2 “ر 
ساچ تی ہہ اس انت سے 


النصل النالك 


ف 
ز واج الکسیس بن بطریں واعلان زواج بطریں بز وجو کاتر ینا 
وإجتاع هذه الامبراطورة بأخيها 

ركانت واقعة البروٹ عل بطرس اشد شو ما من سائر 
مواقعه اي آنکسر فیا لان کان یعرف کیف یتفم بتلك 
الموإقع ولوتا خر فيها وتخذ هزيتة وسيلة لنعلبمه وفع جيوشي 
مخلاف وإقعة ألبروث فانة بعد أن فقد بسيبها ميناه 
ر امروف حسما اقتضتة مشارطة فلکسین( الفرية الي ارقم 

عل امماهدة فيا بالفرب من نهر الدروٹ ) وإ ضطره ألامران 
لایکون له سلطة ولا نفوذ مطلتا في الجر الاسود ولذلك صر 
علي کم مقاصده ووجه بکل اعالو الى داخلیة بلاده وما تاج" 
| | من ااصلاج وإ ل#سين ووجد نفسة أيضا انه باضطرار الى ادمان 
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الننوحات في البلاد الاسوجية وكين سلطة حليفو اوسطوس 
ئی بولونيا وذلك بم ل بلاطنة معاهدپو رعالنو فلا لون 
عن ابد ٠‏ وحیث کان ما لحتق بو من النعب والکدر اضر 
بعلو ذهب الى مدينة كرلسباد بولاية بوية لاجل ار 
بباما وبينا هو في الاتمام كانت جيوشة تحارب سة افلم 
بوميرانيا وقد حاصرت مدينة استرالسند وإخذٽ خس مدن 
من المدن الصغيرة وكان هذا اقلم ابعد الاقالم في جهة المانيا 
بحده من الشرق بروسیا وبولونیا ومن ' غرب افلم برندیرغ 
ومن الجتوب مكابرغ ومن الال بجر البلطيك وقد تولى ايو 
عدةولاة خللفین‌قرتا بعد قر نأف ان اسول علي غ طاق ادولف 
بعد حرب ثلاثين سنة وإعطی له بحسب شر وط وستناليا ومن 
م اقام تحت ولاية أسوج ٠‏ وكان مرام بطرس أن برد الناج 
الاسرجي عن جيع اافالم الي له يامايا ولذلك اعد مع | 
متخي برندبرغ وهانوفر وملكة الدافرك وکنب ايض جع 
مزهني شل هذه الظروف لیکون سید على بومیرانیا 

قد ثفدم معنا ان بطرس في اول أمره أي في سنة ۱۹۸١‏ 

تزوج‌بافذکسیا ثيودورة وهو أبن ۷ سنة فكانت هذه المراة 
| قد نشات ملعودة على أوهام أبناة وطما فل يكن فما صلاحية 
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لان تحسب ملكة لروسيا وتسري علىالميال الي کان بطرس 
الي كانت ثقف ني طريت أعال زوجها وماذلك الالاط 
| الارهام الفاسدة علبها وقكها منها على ما هو الغالب ثي امثاها 
| من السا الضعیفات العقول وکانت تری ان جیع ما جدده 
ازوجهامن الاعال النافعة نتج عن الكفر وإ لالحا دكا أا 
کانت آستت کل الاستتباج ادخال الاجانب سة حكودتو . 
1 وکان اعلاما بالمظل والفشكي من ذلك يقوي أهل النعصب 
| وتحبواحافظة على العوإئد الندية فل ير بطرس بد مرن 
| طلاقها ر رها في أحد الادين فطلتا في سنة ٠٦٩١1‏ ونظما 

في سلك الراهبات فیدیر بدينة سوسدال ٠‏ وکانت قد ولدت 
| ةة سنة .1% غلامًا سىء انحط وھوالکسیں حت تر 
على اطوار انه حال صغرہ وتشرب مما کل مزایاها وقد نیط 
مجحضاننو لسوغ حظو وتربيتو اناس من ذوي اجهالة وا رهام 

الفاسدة ٠‏ وكان بطرس يظن انه لدى بلوغو اشده يس ذاك 

ألخلل بتهذييه وتعليہه عند اساتذة من الاجانب فل يصب في 

ذلك لان شا كامو لاحب الاجانب غير أنه تعل بعض لغة 
الفسا ودرس الریاضیات وفن ارم فقط وصرف کل اهامو 


ة مطالعات كتب الفسوس فاعتد برد مطالعتو أياها 
ان کل آعال ابی تستوجب اللعن و|لطرد حق کان ینقاد الى 
الوس الذين يضادون مشروعات بيو وإدخلوا ی ذهنو ان 
عوم المةالروسية تعلقد أن أعال ابي عخالفة للدين فلذلك 
كان حب أن يسلك المسلك الخال لارادتو على زع أن 
يرغي بذلك المة لر وسية 

فلا رای ابا قد جاء باذ ربة من کارينا وإتغذها سرا في 
سنة۷ ١۷‏ ازداد حتا وبق کانا غ صدره هذا الامر ألى سنة 
١‏ بعد وإقعة البروث السالفة الذكر وعرة اذ ذاك ۲۲ 
سنة ولم يكن قط معروةا بیلاد اورا غر ان بعض السغر | 
كب عنة فقال في وصفو أنه طويل القامة معدل السين | 
حبمن الت ركيب أشيه الاس يابيو بيطا لفلب والطوية مىك | 
بالاعتقادات الدينية قرأ اأكتاب القدس سن اولي الى اخره | 
خمس مرات ووعی کل ما فو كيرا لنولع في مطالعة التوإر جخ 
البونانية ألقدية ٠ففي‏ تلك السنة اي سنة ۱۷۱۱ ني ٠١‏ تشرين 
الاول(اوکتوبر) ز وجه ابو بامیرة فولفونبوتل اخ ت |امبراطورة 
الانيا ز وجة كارا لوس السادس امبراطور الانيا وکان هذا 
الزواج بدينة تورغو وهوعلى غابة من لشم حيث ترتب عليو 
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هلاك الزوجین کا سياتي ذلك في محلو ٠‏ ومع ان کابرينا 
ل تحضر عقد هذا الزفاف أذ لر تكن معروفة بصفة مذكة 
عند وم الدول ولا “سح ها قوإنين الكيسة اللانية | ن توفع 
على ذاك العقد كبلكة سيرها بطرس الى بطرسبرج وإعلرن 
زواجة با وميا بالامبراطورة کانرينا وإنة سيلبسما الاج 
الروسي فما ياي من ايام حيث لا تنقص درجة عن سواها من 
الامبراطورات وذلك مكافاة ها على خلاصو محکمتپا ودرایعما 
في وإقعة البروث وتجاة ۲۲الفا من الر وسين الذين قبقوا 
مع بعد تلك الوإقعة ٠‏ وإحلفل بذلك بنغفسو وإمر ان تبايع 
کاترینا من قومه وتنادی بالامبراطورة 

فاظهر الاهالي من صياج المسرة والافراج ما برهن عن 
طیب نفوسم وخلوص طو یتم وتحبت م اکم خصو اانه راو 
بوقت وإحد ثفرييا ما شرح صدورم وهوان ولي عهد تلك 
الامبراطورية ألوإسمة الذي لم يڪن له من ار اا عراقنة في 
امحسب وإ السب زوج امیر ی کنو له وان امبراطورم 
الفح رفع بالزواچ ای سریرملکو على رووس الاتاد ارا 
دخيلة سبي تفه ديتةمار يتبرغ لا لالم لواضل اهاد 
اليه بذلك امخاص الا م کرد ا عنارة e‏ 


سنہ ییا ست سنت لتس حت ست صم اتات م اة ك س 
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وإمحكمة الي انسعت داثرا منذ أربعين سنة بحيث استفادوإ 
مها أن رياب المظاهرو|لشوكه لاون من النعظم 1لا ما 
ن ظاهر بانط مخلاف ذوي ا لعارف وإ مخدمات النافعةالذين 
بني الاذعان م بالنمظم امحتيتي م ان السعد الذي اسفر 
طالعة في هذاالسم من الدنيا عن مظاهر كثيرة لا تكاد تخنى 
على اابصار ورفع کاترینامن حضيض احقارة الى اوج العلا 
خدما ایضا على وجه جیب وذلك بعد اشہار م وإجھا ببضع 
سنوات 

ومن عبيب الانفاق وما سنح الذكرما وقع بطريق 
الضان نا بان دک وران رجا ا زسط س اله 
بولونیا الى بطرس فر أثناء رجوعو الى مدينة درسدن على 
حانوت خر سة مدینة میتو ورای فيو رجلا بيعة رثة وثياب 
مزقة رمن لحاضرون واضکون عليه و یکن احد مهم 
يعرفة فسمعة قول بجت لما زئین اني لو وصلت أل امبراطور 
بطرس ما أمكن لاحد منك ان يعاملني بثل هذ المعاملة السيثة 
ورا وجدت سة ديوانو ملاد! قوي الشوكة ٠‏ فوت رسول 
اوغسطوس هذه الكلات وتشوقت نة ان يسال سن | 
حقيقة مره فلا دارت. الحادثة ييعها انتبه الرسول الى امرة | 
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س 
i‏ اأرجل الرث البعة ورأى شمة كلية بينة وبين الامبراطورة | 
کاتر یا وکان قد راها وشاهدها فاشغل هذا مر بال رلا | 
وہ لے الى درسدن کتب ال بعض ا سحاو ہدينة بطرسبرج 
فول الکتاب ال ید بطرس ون تحال نعث الیالامیر روبنین 
حا کر مدبنه ريغا یامره بان بیذل جهده باعص والندیش 
| سنن هذا الرجل المذکور ہے الکتاب فبعث روبنین من قبل 
من تق بو ف هذه اماءوربة ألى مدينة ميعر قاعد: افلم کورلندة 
اريو اذا اھ وکارلوسا سکاورونسکي ڪان ابوه من وجو 
| لوٹیابيا قل في حروب بولونيا وترك ابتا ويتتا في المد وفارق 
اخ وهو ۔غیر جدا ولا يعم مرن مرها ا۷ ا سبيت في 
| مذبند رضشورڅ سنه ٤‏ ۰ رانة بظن أا باقية عند الامبر 
| فاح فر رو بن اسکا و رونسکی الى مدينة ريغا متعللاً 
| متم چنا و ب يتما وإ سحب بعرس عظم الى مدينة 
ا "ارس برج وإوصام باکرامو وحن معاملو ة الطریق ولا 
او اوا الى ت ارسبرج ذهيو| به ا ل ناظر مج بطرس وإسمة 
اسيام eT‏ والاستهامر 


إن ن عله دوقال ۵ ان الا وی الي طلبت لاجلا فی جسم ةجر 
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fv 


14 


ورا كانت وجهت اليك بالغلط لكن أذاقدمت للفيصر 
بطرس عريضة عن شرح حالك وإ مك وإبن من انت وإريتة 
نفك فزت منة بالعدالة وإلانصاف 

ولا حضرالمبراطور ة اليوم الثاني عند سبليف علي 
المائدة لاجلتناولالطعام قدم الي اسكاورونسكي مع عريضة 
فا کثرمن سوا له حی‌تبین له من سذاجنو ائه اخو المبراطورة 
لاحالة وإنہا سرغ صغرھا کان باقلم لوٹیانیا وإن ما ذكره لة من 
الاجوبة مطابق هلا اخبرنة ز وجل ما يعلق بنسبما وما وقع 
عليما في مبدإ امرها من صروف الدهر ولبات ٠‏ وعند تحنو 
وتبقنو هذا الام رطلب من ز وجنه ي أ ليوم الثاني ار تذھب 
معة لماولة الطمام عند سبليف وإمرعند خروجها من رة 
للائدة باحضار الرجل الذي كان يسال بالا نحضر لديا 
وعلیه ملاس السفروکان بطرس لایب ان . يظہرء على 
امحالة الى اعداد عليما وري فيا ٠‏ فاعاد عليه السوال حضور 
زوجلو لقال ها هذا اخوك لاحالة وإلنفت اليه وقال ل تقدم 
اکارلوس وقبل ید الادراطررة رعاتمافاما اخدك فبری 
ذلك في امحال وخی بڪاب ريا من وقوع هذا الصادف بغنه 
انىطراب وفلقفسكن اليد رأث طرابهاوفال ها خفضي عليك 


e 
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الامر نهو سهل فان أخاك قد وصل اليك فا كان من احد 
العارف وذوى اللباقة رجهت اليه باخطط العالية وإ فانة 
يقم على الرفه وإ لراحة ٠‏ وهنا الكلام يّذن بالشرف وا محكة 
وقد اخدلف في أمرأسكاورونسكي فيل أنه مك مدة مديدة 
عند سبليف ون عين له مرتبا جسماً وقد عاش بالعزلة منغر دا 
عن خالطة |لناس وقبأل انه تولى ولاية وتزوج بامراة عر يقة 
ورزق ما سين تز وجلا برجلين من اظ رجال موسکی . 
والوجه ا ول هوا واقرب للعتل لانة م يڪن من رجال 
المعارف ول بتعا قط الملوم بل عاش عل اتحالةالبسبطة مر وکا 
من الناس ولو کان من ذوي الليافة لعرف با کان من امر 
اخلو قبل ذلك أمحين ولكان ذكرفي أثناء الناريخ الروسي غ 
غیرهذه امحكاية الي لفدم سردها 

ول یکن بطرس يفار أسبوعا عن الائشاءات وإ لاقع فان 
بعد تلك الافراج بزواج ولد وإشهار رواجم صب كيرا 
من الداع وإنشا سفن |لاءارة الجرية ولم مجمع اجار وبداه 
الخامرن وقوى تجارة بطرسبرج اجرية وإمربنقل مجلس شوراه 
الى بطرسبرج فاننقلو اليما في تهر يسان (افريل ) وبذلك 
صارت تلك المدينة الجديدة عاصمة روسيا 


۴۹ 


النصل الرابع 
هة 
الاستيلاء على مدينة ستاتين وما کان »ن حوإدث سنة ۱۷١۱۲۳‏ 


ورای بطرس ان السد لا Ae‏ 
وإعاله وإ ن كان قد خانة في حار و الدوله العاية الان ة کان 
ناا في أكثراجحهات وي اتفاقو مع محالفبو من الد ول الذين 

جاروه علالایتاع باسرچ ويا بتي طم من البلا يث تضعف 

شوكة هذهالد ولة ضعفا عظيما وتخا ہ ن أوج الفغار الذے 

کان ھا اطاط کاملد فوجه واه ای تلك البلاد وجل 
حکومتی سکس ویولونیا علی الماع بھذہ الفرسه وا یکا 
| منالاستيلاء عليه من البلاد الاسوجية ٠‏ وکان كارلوس لابزال 
فيمدينة بندر وهو يومل أنه مل ذات يوم لدولة! للية المجانية 
على استعناف للحاربة والائتقام ۸ من عدو مع ان الامن شرر 
تاا بين الدولين وإصج بطرس اميتا من جهة العثانين اذإ 
يۆ عن سبب ملم على نخ امحرب ثانية ٠‏ وسلك كارلوس | 
ايض مسلك الكبر وإلعظة مع اعدائو الذين تحار علي 
وتجمعوا الايقاع ببلادر وکان بوسعو تفریق هذه اجمعیات 


TIY 

اسل امحكة والدراية وذلك بحصل بتسام مدينة تاوس 
للك بروسيا کک تخپ برندیرخ ویتلاف امره من 
اجهاناي بصامحة اعا .ئو کا ف ل بارس لدی شعوره بالغلبة 
ا لهال ية Stl:‏ ل باقیا على کبریائو فبعٹ بامر 
ایا شور اہ اں پان الاع اہ من ساء 
: ان بلاده کا تا ر من أأرجال ومن القوإت الت سكرية 


م 


نا وار با مول واعد ۶ں الشورن س مدینة ستول 
اط لارا د رکا من ٦‏ بارج» ڪب من ذوات التلاث 
عام :و عيزو عرب جنرد أ من‌الاهال و بلك اص ج رعایاه 
الذن سيه س وء امحظ کم جنود | حه ولم عل ذلك 
حاطة وکر ۰ وشي ہہ فی مدینه بندر یتنظر تج لا کارن 
بیدیه من ادا ں الہ , لاطاتل عا 

الروسبون رالدانرکیون والنکمرن کان افلم 
لوليا وقد اححب د س زوجنة في هذه المرة ايشا غاب 
ماك الداثرك عل.دينة سات مر دوقية بر ميا يها كانت بقية 
رٹ ,امام م دینه ستراوند ٠‏ ورای ستانسلاس ان کدرا 
من الفا 2 قد صار ف حال یری ۵ا وان ۔ وده الى سریربولونبا 
صارفي حيز ا"حيل وإن 'يبة كارلوس الناشغة عن نادم 


س 


ر ل 
ا 


د با یت ھک 
سے 


ت 


TA 


وعدم تساھلو نی ام رمصطینو یترب علیها اخدلال کر لایکن 
الاح جع الیو الود الذي نکائوا يدافعرن عن بولونيا من 
الاسوجیېن میس ہ4 ۱۱۷لا وهواخرماً کان هرمن الوسائط 
ني هذالاقلم وعرض علم مصامحة اوغسطوس ملك بولونيا 
ونه ذلك على مصلحة نفسو وخاطممم بذلك علا رکب 
هم رمم وإشهد عليه تسعة جارالية احدم كان ابن عم بطفول 
الذي فتلةكارلوس لسوء حظو بعقاب الحجلا ت کا سبق ونص 
الكتابة المذكورة هي 
اني لماكت لااريد ان أكون سببًا لضياع العساكرالاسوجبة 
وتلا وخسارة اسلحعما التزيت بالنزول عنطيب خاطرعن 
سريرملكتي وتركت ما فيو نفعي ومصلي رغبة رة حفظ 
کارلوس الذي اوصل نفسة الى شفير الغراب من اجلي ولا 
بزال مصرا على ارجاعي وان اجد فيذلك وسیل کبری لارجاعو 
الى ملكه ولتخفيف اتفال كمنيرة عنة وهذا ما لا بد لي منة وقد 
اجريتة فعلاً 
ود فراغو من هذه الاعال سافرالى بلاد الدولة العلية 
املا ھک ترك العناد وإ لرجوع الى ملكي 
فصادف سوه حظه ان کارلوس قد وقع باسرالدولةالعلية 


۳1۹ 
حیٹ ان عناده وکبریاءه حلا ان لاحيب حضن السلطان 
على آمرو وبخرج من بلادو وقاوم ذلكببعض خدمو وحواشیه 
وفاتل جبامشنالعثانین‌فقبضو| عليه وجنۍ مع امم کان بحق 
فقتل على مالتق م من االو خير انم عاملوه ار وشضوا 
الطرف عن كل مائندم ٠‏ وحن وصول ستانسلاس قبضو| عليو 
وفرنوه الى کارلوس فاج هڏان اللكان أسيرين في قبضة 
الدولة العلية وها من اشد الناس عداوة لبطرس الكبر 
حلينها امحديد 
وني ذلك الوق تکانت وریا بامہا مضطارية وقد اهت 
فرنسا حربا هائلة بشان ابن لور الراإبع عشرعلى سريرملكة 
اسبانیا وإنکلترا قد عقرت صلا مع فرنسا الىغيرذلك فکالت 
فرنسا تود ان یکور_ لاسوج انتفاع منهأ بسبب ” الفة قدية 
كانت وقعت منذ الندي بین الدولتین یران کارلوسلبعده 
کان لا یعرف ما ھووإقع ثي فرنسا بل کان بعل انما عاملة على 
امحر وب مع النکلیزو|لاسبانیول.و لا رای مجلس |لنواب هدينة 
سوک ضعت حالةالبلادواگخزینةوفراغها من الاموا ل اتسن 
ان برسال معتمرا الى فرنسا يطلب مداد 
الد الدولة على سبيل E‏ ارا حد اما 


as iam aa —_‏ 
مہ ماص ست ست میاه سه م س سوہ بس ی ا وسیپ سوہ میس مسین سے سے ہے مت تت کو مجو 
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فسا E‏ وحکی ئی جا ں الشیوخ ما٥ yy‏ 
الروالا باج الال ,ہا زت ن دفع مرتبات ۳ 
المرا اد ا اک امن اهار ق کی اورا 
غیرفرنسا تستمد مساعدما وان کارا س النانيء شر ران امل || 
نی ایا نصراتوخابرات مالك فرنسا ان کی لوہ الا ر 
بحبلةعلانضاء نفصو رحايفو. وحبت أن الملكة الأريسوة ا 
کات قد نفدت اموا طا فی ا وب وا" جت خزينعما فارغة . 
جب دسبار بث ولا a eSB‏ قاب من ذلك ' 
مسعاة وقطع الرجا؛ E‏ 
سبارفة باریس اس ے صمربیل, تارد وجو ءلم باه وتار 
وإتتشارااسيت يلات ,ال ريال عاد بها دفم الداحرش 
عن ر وتا 
وکان الکونت دستانبواد قائد. الب ر الاسوجي لابسطر ' 
هذه الاعانة بل کا ت لا عدار ل بنا وکان قد وقع بارنباك ' 
ظم مم جیلو حج شرف على ال صيان ة زم عل ترك اله 2 
وفريق ذاك اتج , الذي كارن بدالب اله عل الدوام دفع 
مرتباټه وهو نمدم مر يهم اا اھ وکارم قا لیت رس آل 
اکر رلوس هو کک م م عل 3 J‏ لا 
1 


أ چ د جد ج پت نة اح ت 
س میس ست کس ب س اس می 5 مج د سا . e‏ 


4 


معينانو ذال يدفعها ل يتفرق اويس الى العدوو بعد سيرهذا 
الرسول بثلائة ايام وصلت البو التقود الي جاء بها دسبار من | 
فرنسا فالقاءککاز عظم قوی به جبشة ورغبة بها ولل فوته 


SEET حیٹ‎ 


وعوّلعلی اننال وعد لعن ترك السلاح وسارمن‌طریق‌ ویار 
فاصد ٠‏ جيوشروسيا وإلسكسون وإ لدافرك اجمعين بعضم 
مع بعض وتي سا۶ را حى وجد نفسة أمام اجيوش الدافركية 
الگ یھ کات فد دت عر الاک ال رست سین 
ثلاثة فرح وقد بعث بطرس بثلاثة سفراء من قبل و الى ملك 
الدافرك برجو ان لا يياشرالتتال قبل وصرله اليه خوفًا سن 
اه نشل ویب آکرن الساکرالرومية ترت جلى قال 
الاسوجيرن فل برد ملك الدافرك ان يصبرعن ارب لكرنو 
ترج في ذهو انه يتتصر على الاسوجيين ومن الوإجب جد ان 
لايتاسم بطرس بغار تلك النصن ولذلك حمل علمم في ل 
قال له غادومسك وظہرق هذه الرإقعة ما کان بين اسوج 
والداثرك من العداوةالطبيعية وإ لكراهة أمجيلية فكا نكل من 
ضباط الفريتين يقاتل خصة بغاية الشدة وفرط الصعربة حنى 
يقعا الى الارض مائون وإجساما مزقة بالطعن برڑوس 


RR 
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قبل 6 روسیا e‏ ا 
الور مهزمين 
ندریکتاب من کارلوس یکر علیو دیو ترك السلاج وبطلب 
الموجب للمار وإنة غ حالىالضعف وألقوة بحدث ما لايكون 
قد تدارك بالفو م مضمورن هذا اكناب ول تكن هذه النص أ 
كافية لان تاني بالمطلوب مع عساکراعداء ای كانت مقص_ 
سے کل مکان بل کانت E‏ کہا وکر 
دستانبوك ۰ وبلغت هذه النصر ملك ١‏ سوج فظن ان السعد ر 
قد وإفاه وص حالة وزال اخدلالة فزاد املة في أن عمل الدوك | 
العلية على نخ احرب رمال درن 
ال دستانیوك یامر بافنوچه الى برلولیا غير انه خابت مسا 
حادثة بندر ووقوعو بيد الدولة العلبة المقانية كا هھ 
معنا د که 


1 ومد ان رای دستانبوك نصا و 


ITY 


اعفن اپا لطن اهلا تجار وإرباب صنائع وم یکن من داع 
خرپبها وتدمیرها غیران دستانبوك آمر باحراا ليلا وبادا 
با .ارعن اخرها فهلك بالنارعدة من اهلها و|لباقون فروإ من 
وجه النار حفاة ترات ما بين شيوخ ونساء وإطفال أهلك 
اكثرم البرد عند مدية برغ وكان هذا الفائد الاسرجي من 
اشد النواد فساو وبيلاً الى قفد ەن 
e‏ 
لرك والنکتون راقن ار" ودا حي ار د 
اناه هوو محابة ألى ت وهي قلعة هولستين ركان احا § 
على بلاد هولستبن ابن اخت کارلوس الثاني عشر عهدر 
وحی ٹکان قاصرا سل تدییر امره الى عو وهو سقف لوبیلگ 
ركان هذا الاستف يدبردوقية هولستین تحت تصرف البار ون 
دوغورز الخادع ويذعن لارائه کل ا#ذعان وهذا البارون 
وإفرالعقل له في أسالبب اتحيل مهارة وإسعة لاجد في الاشياء 
ما يعد الوصول الیو ولا بری في الامور ما تیراو يتعذرعلیه 
بل کان یستسہل صعاہها ویستقرب بعادها ویچعل لض 
دخلا ة اعظ المد للداخلات ودم سا جسارة كلية على اصعب 
المشروعات وإلذي يساعده على ذلك e‏ باستيالة 


TT 


انلوب وتسان ارائ وما بیدپه وکا ن له من السلطةو| نفو 
على کارلو س الثاني عشرما جعلة يتطرف باغاله له حتی‌ضرب 


3 


عة اخيرا 
ونی ٣١‏ کانون الثاني (جنفيه) سنة ۱۷۱۲ اجمعالبارون 
دوغورز سرا دستانبوك بدينة ادزوم ووعده ان یسل ل 
قلمة توخ بدون أن يعم بالمداخلة مدير هولستون وف نفس 
الوقت أفاد ملك الدافرك ك انڈلایکة اللي عن الفلعة بوچه 
من الوجۍ وذلك اناء مداولا لات وقعت بی نکلا التجہعيرن 
وقوإد امحبوش العظام ولا اراد دستانبوك الدخول ألى توچ 
و خمها رادخال الیش لوجي فیا غير ان 
فا بوعدر کقب | راقن سان الدوق الفاصر 
ن اخت کارلوس مضمونة ان لاینع امین الاسوجي س | 
۰ القلعة الور س کک سشامك سر 
واناوت ن ہا رید تلش 
و اضطرار a‏ سیرامع ۱١‏ ن الان 
وقد اشترط على ملك الدأنرك ٤‏ يندي لفسة هږو ومن 


To 


مم منالضباط والافاررعند حصوطم عل الال وجمل فداء| 
| دستانبوك من ذلك ثانبة الاف ريال المانيم نكن من فكو 
| بل بتي ساني مدیتة کوبناغن حی مات 

وبیغا كان ملك الدافرك ستول على توچ کان جورج 
متخب هانوفريرید أن ياخذ دوفيتي برية ووردرن ومدينة 
سقادن وکان ملك بر وسیا بطح بانظاره الى مدینة ستاتن 
وإلامبراطور بطرس بم للاستيلاء على افلم فطندة وبذلك 
جحت ولايات كارلوس الثافي عشر ما عدا العاصة غنهة 
تاها 1اعداه .فكان غرريز ينغاوض مع اولك الطامعین 
ویشتغل لیل ونهاره بالذهاب من اقلم الى اخر فطلب من 
حا دوقيتي برية ووردن ان یسل هاون الدوقیتین ای 
متخب هانوفرتسلماً موقا بيا يقر رالراي بشانها بنع الدافرك 
من الاستبلاء علا وسعی جهده مح ملك بروسبا انه بالاتعاد 
مع هولستين يلتزم جعل کل من ستاتين وو یسار تحت خان 
ويكررن ذلك وإسطة لرك دوقبة هولستين على حالة الل 
وإلراحة ولاريب ان خدممة أكارلوس الثاني عشرعلى هذا 
الوجه من أغرب ألخدمات حيث سمى بعلم بلادو ا مذ كررة 
لائاس کان ني وسمم الاستیلا+ علیما ویقاڑها بایدمم على 


۳۹ 


سبيل الملك لا على سبیل الرهينة وکان غورز يول انه بعد 
ذلك حمل ‌هانوفر وبرند برغ علی نضا الى ااسوجین ویکون 
له شان عند باقي ملوك وكان يتصرف باملاك کارلوس كوعي 
هصرف في جز# من أملاك الفاصر حنظ له الجزء الاخ ر كى 
ذلك کان من فضولیا بدون توکیل وتفویض الامن اسف 
لوبيك فقط مع ان هذا سقف ايض كارن فضولبًا حيث ل 
يسح له كارلوس بشي من ذلك ٠‏ وعقد مع ملك بروسيا يفا 
معاهدة تاذ ن محفظ ما بتي من افلم بومیرانیا کا رلوس الاي 

شرط ان تبت مدينة ستاتين رهينة بيده وبذلك عرض 
حاکر بومیرانیا ان یسل ملك بروسيا مدينة سلاتبن 
ظاتا ان هذا محا الاس وجي کاک توچ اطولستینی ول بعل ان 
ضباط کارلوس الان عشر ما تعودو علی‌قبول مثل هذه لامر 
فاجابة ميرفلد أن لا سبيل لدخول أحد المدينة اذا تدمرت 
وق ہو وکتب الى کارلوس ہدینة بندر مخبره بهذا مر 
الغريب وبعث الكناب مع رسولفوجدة الرسول اسيرًاسية 
دمرطاش وهواذ ذاك ك لايدري هل ببتی اسر عند الدولة 
اللا اوا هة د ر راح 
او اسيا ٠‏ فبعث وهو ثي اجن ألى ميرفلد يذكرلة أن ا موت 
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اولى من السام ومر أن يتاسى بوئي ابات وإنفة المذلة 
ولا رای غورعر ان حا کر ستاتون قد افسد علیو ما رڈ 
ول يبل بجعل المدينة رهينة بيدملك بروسيا اقم رها الشر 
ونوی عل تخریبها وکان لايريد ان يقتصر على هذه المدينة ةط 
بل قصد ان يعقد مشارطة مع ملك بولونيا في شارن مدينة 
سترالسوند فشا كل الشارطة الي عقدها مع ماتخب برنديرخ في 
شان مدینة ستاتین وکان یعرف جیدٌ' ان اوجن لایکم 
حفظهذين الین بدون اموال ولا رجال ما دام ملک اسیرا 
عند الدولةالعلية وكان يومل أن بوإسطة الرهن المذ كور ييعد 
صائب الحرب عن بلاد الثال ممما وقد انى 4ال 
بالدافركانرضوا بش روطو واستال اليو بالكليةالایرماز 
o‏ ن اومن الم رين 
لسيده وإ تخسن من بطرس ما ابداه لةمن الراي من أن حفر 
خلا من هولستين الى حر بلطيك حیث من ا لمر انه كارن 
ينوق على ذلك الرجل المعطوع غ طرق امحيلة فبا أبداه 
من الوسائل المنرعة وظپوره بظاهر النداخل کف لا وهوانة 
بعد ان رای احباط ساعیو ئي خلاص مدينة تاوت حمل 
منزیکرف ان بخربما وبطلتی علیما المدافع میرح کہا میرفلد 


عل ااجابة برهنها وتسليما على الوجه السابق ٠‏ ولا راى ملك 
بروسیا ان جیا روسیا یضرب ستاتین خي ان تضیع من هزه 
الدينة غير أن غور ز جير بداهتيه أن لستحسنذاك وإن يد 
مثزیكوف حيث كانت النقود قد فقدت منة باربعائة الف 
ريال ري۰ م خابر جاک الديتة وارسل له هل من اوضق 
ان رى المدينة تحترتى بالنار بيدالروسيين اوتسلما موقا 
اى ملك بروسیا فيعیدها الى کارلوسعند وقوع الع و|تفاق 
بيغا ٠‏ فالتزم حأ كر المدينة الى السلم فسلما الى منزيڪوف 
ومنزیکوف سلما الى ملك بروسيا في مقابلة الدرام اي 
قیضها من 

زل السکسون امام مديتة ويىماراحدىمدن ملك سرج 
وذهب جيش من الروسيين و|لسكسونيين لحاصرة ا 
وكذلك کان جیش من السکونین عند جزيو روج ن | 
وکان بطرس بعد ان دبرامر السا کرینفسه امام سترالسند 
وترك فاته وللاميرمنزيكوف امرتدبيرالفتال خطرلةالسير 
الى فنلندة فركب قي شه ر ايار (مايس) سفينة من ذوإت الخمسين 
مدفعا متيوعة باتتين وتسعين سفينة من السفرن ااصغين 
وعليما سنة ءشرالف مقاتل ولدی وصوله الى لبر توغل في 


البلاد وج نجاحا عظاً وتغلب على مديتي بورغووايد وغورھا 


مسافة ثانبن فرحا ثريا ۰ وتي لاسوج جيش مجري يقاتل 
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من المدن وإستولى على جيع الساحل ٠‏ وكانت الاعداءتعيث 
ة بلاد کارا لوس وما من جيوش قادرة علي الداع وإحاماة 
عنا بيغا کان کارلوس وستان سلاس اسبریرن في ید الدولة 
المليةالمهانية : 


الفصل اتخاس 
س 

تقدم مبراطور بطرس ورجوع کارلوس الاني عشرالى ملک 

وجات سنة ۱۷۱ وبطریس مشعغل بامر الفتوحات 
وقد تم اساطيلة وجلب الى بطرسبرج ٠١‏ الف عائلة للسكن 
فا وكانت اءاطيلة تعهدد بوقت وإحد جيع السوإحل 
الاسوحية الوإقغة عند جوني فنلندة وبوثنية ٠‏ وإنتصرانجيش 
الروسي تحت قيادة امجارال غالتزين عل امجيس لوعي ویدد 
شملة بالفرب من توإسنوس من اقلم بوثنية وتوغلو| حى وصلوا 
الى مدبنة وإسا بحي يكونون قد استولو من هذا الاقم على 


۲< 
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عن الجر فاراد بطرس اظهار اساطيلو شيع من بطرسبرج ٠١‏ 
بارجة كيرة حربية و ۱۸ سفينة صغيرة لصم لمرب غ وط 
| العخور الحيطة يجزيرن الند ونيرها من جزائر جربلطيك الفريبة 
من ساحل اسو ج الذي‌صادف بطرس فيه الاسطول الاسوجي 

وهو مولت من سفن کیرة کشر عد دامن سفنو وکان بطرس 

ابخدم ني ذاكالاسطول بصفة ربان ثالث للاسطول الروي | 
تحت امرة ابرکسین امیرال ا سطول وکان یدای اوامره ري 

برجا کا تست وجب تلكا مخطة وحي ث كان من غايةالمبراطور 

|| الروسي الاستيلاه على جزيرة الند الفريبة من بلاد اسوج كان 
مضطر ان ير باسطولو على اسطول اسوج ۰ فوقع الفتال بین 

الاسطولين وطع الاميرال السو جي بالفوز على السفن|لروسية 

ورج هذاالمر نحبط مسعاه عند مشاهدتو شدة اشتداد نارها 

وقد كرت جانبا من سفنو الصغيرة وإستولت على جانب آخر 

وإخيرااسعولت عل السفينة ال كان علبها وإسرنة هو نة 

ودخل بطرس جزيرة اند وما بتي من الاسطو ل الاسوجي فر 

الى ستو کپ ق بأهلا من ذلك خوف وإضطراب عظبان 

وفيتلك ناء کان استو الكولونبل شفالوب الروسي 

على قلعة وإقعة على الساحل الفري من فتلندة فادخلا تمد 
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جم روسيا وبذلك اصج بطرس مسوياً على فنلندة وعهد 
محکرمتها ال الاپ رغالتزین و کان ظافرايجمبم قویاسو ج الجرية 
وٹی ٠١‏ ایلول (سبتمبر ) رجم ال مدینة بطرسبرج اذ کان 
لایتدر عل الاقامة في تلك البلاد اكغر ما أقام وحین وصوله 
الى تلك المدينة ولدت المبراطورة كاترينا بنا فرح بها فرحا 
عظياً وعليه فقد جدد من الرتب ابحديدة رتبة النديسة 
کاربنا وجعل لڈموساً بعید ب ئی کل عام تعظاً لزوجلو 
عند الرعايا موقع امحب والالننات فعظموم 
ری ام ا ار ا ع ت 
الاميرال الذي اسر بالاسطول وجعل دخوم احدفالاً ظاهر 
مواققا لا رب قومو ما فزاد عندم حيا ورفعة وقد فرق على 
الضباط تود امنا لذهب وعلی وا جدود تود ا من|لفضة ولدی 
اجماع هذا اموم وإحشاد الحمرع عند سرير الملك خطب 
بطرس في قوم ألخطبة اللي بيان خلصرها 
ايها امراء وإعان بلادي وإصدقائي الذين رافقوفي ة 
کل فتوحاتي وساعدوني تي جیع مشروعاتي هل خطرلاحد 
منک اومن ابات منذعشرین سنةانناستتوصل ال هذه امحالهوات 
| ستقا تلو مهي في محر بلطیك و تشتون فنا تخرفیو برایا ت النصر 


س 
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مستنولية على كل سوإحلو ورافعة الرايات الروسية على لاع 
ومرافعو فضلاً عن انکر بددع اسطول العدو ومزقمۍ کل 
مزق باسطول مدنو بایدیک وقاتلم علیو باعل ولاریب 
آناجم تشعر و نبلذة تلك التدوحات وترتاحون الى اتساب 
الملوم الوصلة الى الاهتام بالانشاءأت وقيامها من حالة العدم 
اى الوجود ٠‏ نم انه من لمر التابت ان مثل هذه العلوم 
کانت قدیا مستوطنة ببالاد الیوثان غبر اھا بارحعها وغابت 
عا ود طال غیابہا حتی الیوم لکن بلادنا م یکن ها قبلاً 
مثل هذا ا حط فز مانا هوا لزمن الول الذي يقال فيه لن 
ان روسیا اخذت رثني فوسل المدن وإ لمارف فتاتی با ل يات 
غیرها یه وريد ان حط الذي کان قدي لبلاد الیونان يكون 
قد وإفانابدورنا و بامجدو(اجتهاد لا یغیب عنا ولاتخسربلادنا 
اخس تلك فاقتکرو| جاک منذ عشریرن سنه فلوم 
بامحالة امحاضرة وإنكروا اما من العام قاطبة في تلك ايام 
وانظروط کیف ان اعظ دول العا الان رغی نجالقتک وتطلب 
اقرب من وهذا سيدوم وهو مع تداول ايام ساعدتي 
تعالی وني اعل قکبیر آمل على مساعدتک وإطلب الیک ان 
تزرعوط هذا الیل في اولادک فير بون على حب الوطن وإ جنس 
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الروسي وساضع هم خطة سرون بوجبما فلا تفوعم لذة 
الامغاع في الاستتبال ولاارید منک ا۷ هذا قط وهو ذيب 
الاد وطاعتم ھال على سریر ملم من يرون فيد امحكة 
وھومون فيد انير فامم روسیا وام شرفا ویک تماز 
ملوڳا دالوا ثبت 

فکان من مح هذه امخطبة من الشيو 5 تاسفعلی‌عو| ده 
الندية وندد بلخارملكه جلاف الشبان فام عند ماع كلام 
ملك امحبوب ل يقدر وإ على ضيط نفوسم من الماثير لحي 
تح رکت فم شعا رشو ترقرقت ا لدموع باعینم ونوا ان وتوا 
بین یدپ وإظپ روا استعساعہ من باصوإ ت | لدعا۶ وإ لطلب من 
اله بنصره وطول ره 

رکان ہا حتیلبطریں الافختاریو ئی قوم والباهاة تباج 
بلادم ھووصول سفرا* روسیا ا لذیں کانو بالاستائة رهناءه 
کا ندم ومعم مصادقة حضرة ااسلطان الاعظ على شروط 
الصر الذي اجره وزير بعد وإقعة البروث وإنفاذ تللگ 
الشروط فبل مصادقعا ٠‏ ركان فيل ذلك دة بسبرة حاء 
بطرس سفيرمن قبل الشاء حسين خان المجم يحمل هدية له 
ولي فيل وخسة سباع ٠‏ وقدم اليو أيضا سفارة من محمد بهادر 


٩ 


ré 
خان الازبك بطلب الیو ان یکون تحت جايو سن تعدي‎ 
التسار واحاصل ان کل الناس من افص بلاد اسيا وإوربا‎ 
کانو| جترمونة و تحدون باعا له مع وجودو بین قوم کان لا‎ 
يصدق العتل البشري ققدم الى مثل هذه الدرجة باقلل‎ 
من مئين من السنين‎ 
ونی هذا الوقت کان مجلس نوإب اسو قد أجمع وقرر‎ 
ترك تخابرة كارلوس ملم وااعماد على افكارم حیٹ تمکون‎ 
من خاب بطرس وا سي با اصح مع فبعٹو) برسول عرض علیو‎ 
رضام بالص ورشبتهم فاظهر للرسول غبول ة ذلك اذاکان‎ 
بشروط توإفق احكومة الروسية وإنةلا برغب بظل دولة اسوج‎ 
اذا رضيت بارك السلاح وفوضت اليه عن صفاء بأطن اترام‎ 
الشروط وفبل ان ينمي هذا الصح ويعود الرسول ثانا‎ 
الى بطريس باقتراح الشروط بلغ مجلس النوإب ان الدولة‎ 
العلية المثانية قد اطلقت سراج كارلوس ملك وإخرجلة من‎ 
بلادها وان عائد الى بلادہ فارچم هذا ارعن ار عملم‎ 
واثنظرو قدومة ۰ وکان کارلوس قد حام العفو مسن لدن‎ 
السلطان وخرج من بلاد الدولة في شهر تشرين الول سنة‎ 


٤‏ بعدان اقام ھا جس سنوت وعدة اشهر فوصل الى 


Te 


استرالسند وفیها جاء اليه البارون دوغورتز وکا نکارلوس 

يعرف انه کان السبب في بمض شقا لح بت ر بلادہ 
وکان يغمرلة امجازاة بالشرغير انغ ا ذلك پا اداه 
لدپه مسن طرق الكر وإ خديعة و وعدة بالسعي في انفصال 
اطرس عن محالفيه وبعد ذلك يك مصاحة بطر س على الوجه 
تلوذن بالشرف لاسوج ومن م صار لغورزعلیعقل کار لوس 
ساط یب ل ينل قبلة وزير الكونت بييبر 


سا مت “چ لاوا ی مون 


5 

محاصرة سترالسند وإخذ و اراس امجديدة 
ورای کارلوس ند رجوعو الى بلاده ان حالة اور باقد 
نغيرت وإصجت في حالة غب راحالة الع ركا فيا فان ملكة 
الانكلبز قدماتت بعد ارن قدت الصل مع دولة فرنسا وقد 
ثبت لويس الرابع عشر ملك فرنسا تخت اسبانیا لحنیده وجبر 
كاراوس السادس امبراطو ر اللمان على اللصدبق والرقيع 
على کے اقتصتة محال وکا ان مصاح جوب اور باقد اخذت 


1 


في المغبرالى حالة مباينة كانت مص بلاد الثیال قد تغبرٹ 
آکٹر من ذلك وصار بطرس گا فیپا رکان تدب هانوفر 
الذي دعي لجل وس على سرير م لكةانكلترا برغب في توسيع بلادو 
بضم اراض من اراي اسوج الے بلاده وکان ملك الدافرد 
بريد أسترجاع أفلم اسكانيا الذي هو اعظل,الاقالم الاسرجية 
حي ت كان للدافرك فبلا الىغيرذلك من امحوإدث وكلارلمك 
الوك و|لمرا# يطلبون حاية بطرس وا لاء اليو وإصج بيدر 
زمام الامر وتدبير الصاح ووقعت المفاوضات وإلخابرات من 
حين وصول کارلوس الى ملڪڪي بدون ان يترتب على ذلك 
ثرة وعلق كارلويس مله باتحصول على سفن حريية لفرصان 
مايقاوم بها قوع برس الجرية وكان يعقد يارب البرية على 
اعيو وإأتخارم بنضسيو وقد أوقع ية ذهنو غورعزالذي ٣ج‏ 
عنده بصفة وزير أول أنه يكئة الفبام صاريف جيشوبو|سطة 
تفود من الغاس یعین قمتہا باکث را هي بست وتسعين مرة 
وا ملك بروسيارالدانر كرا سکن تجاه مدينتسترالسند 
ورا یکارلوس انلم مغلص من جن دمرطاش الا جص 
الاعداه ني جهة عر اا لمطيك ٠‏ وقد قابل اعدا النجمعبن 
| عند هذه المدينة باقدام وبسالة وثيات جنان وما خی ان | 


مس سے سے سیت م سمس سے سی 
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كى عن أعاله وأجاجو سية احروب انه بعد ان قعل وجرج 
اغلب ضباطو غ حامرة هذه المدینة کان الكولونل دريشل 
قد أعياه السهر والنعب لطول الحاربة فاستلتى على دكة هناك 
ليسترج ساعة من الزمن قدحي احفر على المماریس فلل جب وم 
یرض باحمال ما فوق طاقدو بل جدف و خط ضمعةکارلوس 
وإدرك حال فعقدم منة ودزع برنسة نة وفرشة بين يدپه وقال 
| له ياحيي دريشل اي اعرف ان لاطاقة لك على النعب فم 
اا وإسترح واا ذهب عتك | ی اخفر حیٹ غت وإسترحت 
خلفة بالبريس رغما عنقوتركة ينام وذهب نخفر عنة 

وف مدة ٠ E‏ کک 


بريمة ووردن ا بمانائة الى ۳ 
کارلوس ب وتشر وهر عن المديبة ٤‏ 
ريج هاغبا es‏ 
اط ورن ال ر راط کا کی عمل ا 
الوفيقوباستيلائو علاقالم لابونيا وإسثونيا وكاريليا وإنغريا 
| اغب اقلم فتلندة 3 زج بنت اخبو لکارلوس لیوبلد 


ج ا ت د ت ج س سات سای س 
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دوتی مکلدبرغ فاص تکل آفالم العمل اما من حلنائو ابا 
من حکومتو ٠‏ ولا كان من الضر ورة ان نكرن مدينة ويار 
تابعة هذا الدوق‌|ی دوق ميرغ حاصرها حلفا بطرس 
في سنة ۱۷۱١‏ وعقدوا شر وط تسلي مما قبل وصول بطرس 
اھا ولکة لا وصل الیما نفسو وبزل اماما سية سهر شباط 
قبص على حافظبما وإسرمم وتکدر من حلفائو ا رام یرغبون 
في أعطاء هذه المدينة للك الدانرك مع آنا تعزى لاميركارن 
قد ار وجة بدت اخيه ٠‏ وبسبب هذاالكد راغت غور ز الفرصة 
فاصد إيقاع اصح في تلك الظروف ب كارلوس وبطرس 
وذلك انه كدب للام راطو را لروسي ان دولة اسوج قد ضعفت 
وإحطت من اوج العظة وليس س امحكة السعي في ثقوية 
الدافرك وبروسيا ٠فاجابة‏ الى ذلك وإقره على مقاصده وعقد 
الع حی ث کان قد فرغ من کی ما ریو ونال ما کان نھنا 
من توسيع بلادء وأنهت هذه احرب بذلك 

وبعد ذلك عزم مبراطوران یسافر, ثانا الى بلاد اوربا 
حي ثکان سغره اول بقصد تعلم الفنون ,والاننفاع با حرف 
والصنائع وإما سغره هذا فهو بصغة ملك بجت عن اسراردواخل | 
الملوك ويسبراعاق صدور رجال السياسة فيا فاستععب 
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زوجلة وسافرالی مدینة کو باغ وما الى لوبك لم انی 
سشورن م نیوستات وقابل ملك بروسیا س مدينة ویر سرخ 
الصغرة م قصد هنبورغ وما الى مدينة التنا اي احرنا 
ااسوجیون ورکب نهراي حتی وصل الى مدینة سات وکان 
فی کل مدینة یربا يلاي من ااحنفال وحسن الملاقاة ماریايق 
بقامه ومر بدينة برية فاق له فيما أحلفال عظم ورسم على 
محل الاحلفال العبارة الائية (فد جاه مفمينا لزبارتنا) م ذهب 
الى اءستردام وزارالكوخ الصغبربقرية سردام التي تعلٍ فيو فن 
عارة السفن منذ ۱۸ سنة فراء قد تغيرعرن حالو ا لندية الى 
دارظريفة جيدة المنظرحسنة اننظام ٠‏ وقد وقع لبطرس من 
اهل هذه المدينة ملاقاة عظبه(کونه کان ثي بادئ امره رفبقم 
ني الشغل وإبدوإ له من الترحيب وفرط المسرة ما فصر 
العبارة عن فکان عند م كانه رجل من اهل وطنم قد ار 
الى منصب المبرأطورية ونال هذا المجد بالاشتراك ممم وذلك 
في سنة ۱۷۱۷ 

رکانت قد مرضت مبراطورکارینا في مدینة سشورن 
ومكثت فيا مدة ولي مريضة وکانت قد قاریت الولادة. 
وحا لا قدرت على السفرسارت ف اثر زوجها الى بلاد الفلمنك 
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فعاودها امرض ية وزل وفییا وضعت ولد الم یعش الیو 
وإحد انم اما سافرت الى زوجها متكبدة ثنلة لوجع وا لدعب 
مع أن ذلك يندرفي جس النساة أن تندر الرأ#على السفرعفب 
الولادة غیران زوجها كان قد اخبرها ان تستقرالى-حبن شفاعما 
غ ابع الى امستردام حيث يتمظرها فاسرع ت کي لا تدع 
بتعظ رکتيرًا فل الاننظار ٠‏ فوصلت الى امستردام في الیو 
العاشرمن سفرها ورات الكرخ الذي سبق ذكره بقرية سردام 
وکانت بشوق زائد البو لتری کیب کانت عيشة امبراطور 
روسيا ية تلك الفرية وه وكاحد النعلة فيد من ذلك | 
وتزيد اقترا على حمل اشاق التي كانت تمطلبما وتفضاباعلى 

انم وا رخا وزار بطرس وزوجة دون احدفال ودون ان 
یکرن معا سوی خادمین نجار من نجاري السغن اسم کلف 
لیتغذی‌عنده وکان اول من‌ تاج رالی مدينة بطرسبرج وحصل 
له غنىعظم ٠‏ وإقام بطرس ببلاد الفلنك ثلاثة اشهروالسبب 
من طول افامتو في تلك البلاد وقوع الشقاق بين حلفا 
شان مكلبرغ وغير ذلك من ارتباکات بعض الدول 
فاوجبتة محال ان يستكن في تلك البلاد للخايرات ومراقبة ما 
بحصل في بلاد الجنوب وبلاد النمال 
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النصلالسابع 
س 
بقية سهاجة بطرس وتلنیو في فرنسا ونعصب غورتز 
لا کان بطرس برغب ان ينع الدالمرك من أخذ مدينة 
ویسارلیضمما الى دوتی مکلنبرغ کان لابد من وفرع الشقاق 
بينالدول الخحالفة اليكانت علت على النتوحات معا وکان 
یشہر على رووس الاشہاد حايتة للد وق المذ کور لكونه صهره 
وزوج بنت اخيو وبعكس ذلك كان ملك لاکليز 
يواط“ امحلفاء المذكورين على دوق مکلدبرغ :وما زاد بطرس 
غضبا سبي ملك بولونیا ووزیر الاکبر فلومتع بفصل حكومة 
بولوٹیا عن روسیا وإخراجها من تبعتما ۰ وکانت مجالس انکلترا 
وبولونيا ودافرك وهولسعین ومکلبرغ ویرندبرغ مضطربة 
بالدسائس وإلفتن ٠‏ وذلك انه في اوإخرسنة ٠۷١١‏ وإوإئل 
سنة ۱۷۱۷ کان ورز فد مل وسم حیٹ لم پکقسب اکثر 
م لقب مدیرهولستین فاعم هذه الفرصة لدس الدسائس 
وليرقع ااضطراب وإ لشغب في دول اوربا فاصد ا الاثنفاع من 
مصاحة کارلوس لاني عشر مع بطرس بان بعید ستانسلاس 


raotaremaaaearame 
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الى کر٬ي‏ بولونيا نازع اقلهي برية ووردن من جورج الاول 
اطوارًا ومقاصد وهوالکردينال البيروني له في اسبانيا من 
النفوذ وإ لفوۃ آکثر ما کان لغورز سة اسرج بل کان يضاهيه 
ني انجسارة ودام وكان لقو شوکتو يسع بايماع | لفان 
و|لاضطراب بين د ولىانكليز وفرنسا «فوقع التعاد بن 
غور زو| لبيروفي وإتفقا مع جماعة 1نكليزا لذ نکانوا من حزب 
ستوإرت ا ملكبة . فطاف غورىز جيع المالك الي كان يظن 
ان فيا اعداء جور ملك الانكليزفذهب الى ءدة مدن حى 
جاه فرنسا وان کان فی فرنسا بعت الیو آککردینال الیبروني 
ہلیون من اللیرات یسعی بہا بایقاد النار تي البارود . وکان 
من غاية غوربز ان اهل کارلوس الثاني عش ركل الساهل 
مع امبراطورروسیا لمكن من استرجاع جیع ما اخذة اعداؤة 
حلفاء بطرس من البلاد ويتيسرلة شن الغارة على سكوتلندة 
بدون معارض حب ن كانت الاحزاب | لسعو رتية عاملة على 
الععصب الشديد ني أنكلترا. وكارن من انض لانفاذ هذه 
المناصد ان لى حكومة فرنسا عن الملك جور ج حيث كانتا 
قد اتتتتا عند تولبة حفيد لويس الرإبع عشرعل تخت اسبايا 
ل دت 
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پاي نائب فرنسا الذي صرف بذلك اموا غزيرة ولم تكن 
مصلية هذا النائب مصلحة دولية فاخذ البيروني بالقاء الشر 
والفساد وتعريك المنعصيين ة فرنسا حى جمع صبة سرية 
بساعدة غورز وذهب ألى رومية يننش مع متطلب كرسي 
ایطالیا 

وقدعاد غور زالى بلاد الفمنك وبید نحاویل ن 
الہروني وکان ڪارلوس فد فض اليه الامرتفويفا مطل 
فکانت مساعيه عل الأكثر ناچة وکان بطرس يدرك کنو 
تلك الناصد ویمر ف کل متاصده ویظرتتانهها دون ان 
مجعل له دخلا في نلك امحوإدث أو جعل نفسة وسيلة لانناذ 
متاه د هذا الال لان صفات کات خلاف صنات کارلوس 
وا لببروني أذ يعدن من ارباب الرعونةو لطيش با لمفاخرو| لري 
عن عدم رزانة وتبصربالعو|إقب.وجاء غورتزمدينة هاغن بقصد || , 
ان یری بطرس فل مكن من ذلك حيٹ ڪان قد سافر سما 
وقد ترج عندالعام وفوع ارتباكات عظبة ة اوربا لما روط 
ماكان عليه بطرس من مرك احرب وفتور اة وإ لخي عن 
حلنائو واكان يصدرمن مجالسم من النظل وإلنشكي . وة 
شه ر کانون الثاني (جانفيه) من سنة ۱۷۱۷ هاجت ر عاصفة 


س ا م ا 
ا ی م م نے 
لے 
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على سفينة أسوجي هكان فيا رسال فالحأً مما الضرورة ان 
تاي تروچ ووقعت الرسائل بيد حکومعا فاذا بين رسائل 
غورىزوبعض الوزراء ما اوجب الاحتراس وا اتيقظمن وقوع 
تلك الفتة اکان قد قرب ظپورها واتنی علیپا کل الئاق 
وبعثت حكومة الدامركالى حكومة الانكلىزبتلك الرسائل . 
فقبضت تلك سبة حال على وزبراسوجي اسم غلی دب کان 
اوإشنر بلندن وإخذت ما كان معة من |< ورأق فاذا فيا بعض 
رسائل من اجا كوبيبن . وكتب جور ج ملك النکليزفي شباط 
من سنة ۱۷١۷‏ الى حكومة الفلنك كتأبًا مضمونة أنه بققضى 
المعاهدة الوإقعة بين كلا امحكومتين لاجل دوإم الامن الما 
بيا يطلب الفبض على البارون غورتزفبلح غورتز ذلك من 
يعض إحزايو فسافراى أرنم وهتاك ادركة الضباط وإلخترا: 
الذين مرول ساره وإسرعو أسراعا عيبا فقبض وإ عليه وإخذوا 
ما كان معة من اورا وعاملوم اسو معاملة وكذلك كانب 
سر وقصاری لمران الوم برغلیمنبرغ الذي کان ارسل الى 
انکلترا و|لبارون غورز الذي کان بيده اوراق انفويض من 
کاراوس قبض علما وستلاکیانیہن احدھا فی لوندره وا لاني 
في ارنم وکان حیع وبرراء الدول یتشکون من هذه امعامله 
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نة قوق الملل والدول مس تجاوز لحد وعدي في 
الصرامة 

ولا رای کارلوس ما لحی بوزیرپو من الاساءۃ ۳ لان : 
ذل وة فی خلم ملك آنکنداویع ا نکرماکان سی به 
الوزيران وسلك سن وأحدة ي رر وه وغل 
یر ض جورج ان يطلقاسيريو بل أبقاها عنده مدة سة اثر 
في لعجن فزاد ذلك غبظ كارلوس وحركة الى اننام 

وإما الام راطو ر الروسي فانة کان رقب کل ما هوجار 
ف أو ربا دون ان بجمل ل علافة بذلك وجل ماکان یرید 
ويرغب ديو وهوي سياحلو لفرير السام والامن ة داخلية 
لادء رماغت الى امرمن الامو رامخارجية ۰ وسافراخيرًالى 
فرنسا وان کان لايعرف لغة هذه الدولة 11 نه نيعل | نف 
تلك الملكة اشیاء کئیر‌یسنفید من رؤیتہا وا اطلاع علیماوکان 
بريد ایضا ان یکون بعرفته حالة وزير فرنسا مع دولة ا۷نکلیز 
الى هذهالملكة ة قوبل بابق يمن الاحدنال والدبار 

بعثت امحكومة الى لماي المارشال دوتسه وجاغفيرامن الامراد 

Ba‏ الاك فاسرع الى مدينة كورنة حبث 
کانت داثرتة ني مدينة الور ا ي ر 


4 


س 


الاحلفال فتلنئ اولاني المدينة اة لرفرة ركان اعدو لغيه 
اکر محل وعدا لاتباعو حال اخری وم الامیر کوراککن 
ودولغروګي وشافیروف و| سیر تولستوي وهو الذ سے قبض 
اعدو اضیافةالزائرین وخدمم 
وحشیے ما یلیق با ام ويوذن برفعة مقام ملم ولا کان 
لايرغب ثي مثل هذه الاحدفالات وگرت مقصده الوحيد 
ااطلاع علىحالة اليلاد الانتفاع لانضييع لوقت 
اتات رالا والزيا راٽ ت ذهب ني عشية يوم الى لسدنيير 
وهوقص را مارشال دوفیل روا فعومل فيو با عومل في لوفرة 
من اكرام وحسن الضيافة وفي اليوم الثاني ذهب اليه نائب 
فرنسالاسلام عليه يذاك الفصر ونيا ليوا لنالت جا وء با ملك 
وهو طفل وا لذي جاه بو مودي دوفيا. ‏ روط الذي کان اب 
ايضامرييا ومودها للويس|لرايع ”شروقد حضرا ليوامراة ا مدينة 
ايض وإدوإ ل وإجبات السلام م ذهب ة عشية هذا اليو 
لزيارة املك وكانت فرق العساكروالضباط حضرت لاكرامو 
وعند ومول دطرس جحلو املك الطفل وخرجوط بو للافاتو 
وتعيب بطرس مارا ه من الازدحام وكثرة الاس حول ملم 
| فاخذه وجلۀ على يده 


ج و و و و چ و ي ي ي ن چ و ت ت ته ف ن ن 
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اكاذيية فز ینت لاجلو میم ما کان فبا من الغرائب الا انه 
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وکان بطرس قد رای صورنة قد اخذت ورسمت 
ووضعت في امحل الذي هو فيو فناکد بطرس ان الفرنسوپين 
من انظ الام الممدية وإشده ميلا الى الاحدفالات پلاقاة 
ضیونم وآکرامم وکذللت لما ذھب ال دار لوفرۃ لیری فیما 
ضرب النطيعة الذهبية ( مدليون ) لعب كثيراعند ما رلى 
أن قطعة من تلك النطع الي ضر بت أمامة للفرجة مرسوم على 
احدى جهتيها صورتةوعلى احهة الثانبة اة الفهرة( المذكررة 
في خرافات الفدما* ) وبعض كلات من كلام الشاعر فرجيل 
تليق تامو ٠‏ ومعتاها ٠‏ الفا مضى يضي عة الد والبسالة ٠‏ غ 
امم قدمو| له ولبعض اصحابو قطمًا سن تلك النطم الذهبية 
ركلا تدم الى جهة النعلة كانو| يضعورن عند افدامو اعظ 
مصنوعانم ساتلیه قیوها ۰ وفحب الى معامل کوبلان الي 
تصنع فيا منسوجات البسط الافرية وزاريعد ذلك معامل 
تفائي اجار وا لمصورين وصاغة املك وصناع الات 
الرياضة وقد م اليو من طرف الملك كل ما كان يليتى بشان 
وکان بطرس من ارباب ا لصتائع وا لفون فکان بسر بکلل 
ما يراه ويشاهدة من هذاالباب وذهب الى دارالملوم امم 
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م يكن هناك ابدع من ولا اغرب فقد ا بيده عدة غلطات 
جغرافية راما سے خارطات مالک لاسما خارطة بجر الخزر 
وسحت نفسة ان يكون من اعضاءإتلك الحمعية ومنذ ذللك 
الوقت صارت الاتصالية بينة وبين تلك الحمعية أخذة ماخذ 
ہاچ رکان براسلہم عل الدوام ذاکرامرکل ما کان برل 
من 1 کتشافات ونوها ۰ وعد زیارتو قبرالکردینال ریشلیی 
تارج لالظرافة قشو وحن مانو بل ما رای تثال هذا 
الوريرالذي اكسب الهرة رحن اسيو في وربا با اء 
من امحركة والنغير ورد لفرنسا ما كانت فقدتة من الخاربعد 
موت ملكا هري | لرابع ٠‏ فعاتتی هذا المثال باکیا وصاج فائلاً 
اها الرجل العظم كدت اود لو انبتك وإعطيعك نصف ملكي 
فاتعل منك كيفية ادارة الصف الاخر 
وقيل ان برحل من فرنسا رغب في مريارة ارملة لويس 
الإبع عشر الشهيرة وكانت وقتعينر رة أوإخرعرها وإلذي 
حرکۂ الى ذلك ماکان من نوع الشابہة بین مر واجو ومر داچ 
لويس |لرابع عشر الى اتغذ هذه المراةاللطيفة سر" اوجعلل 
يالا متمطفة عل الدوام الا ول نک ن کانر اسه في هذه ان 
ومن م مرجع الى بلاده ومع جاعة من الفرنسو ین اصحاب 
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1 حرف وصناع جا fe‏ لزيادة المعامل والشغل ف بلادر 


النصل الان 


سے 

امک علی لکیس ان بطریں با موت 

ثقدم معنا الکلام عن زواج الامیر ا لکسیس باروفتشس 

ابن امبراطومبطرس وسيرة حياتو البمدائية الى حين ز وإجه 
سنة ۱۷١۷‏ بالاميرة فولفو مبوتل وذلك بعد وإقعة البروث 
فكان هذ الزوإج مشئومًا حفوقا بلس ورداءة الطالع حيث 
ان الاميراممك باللذات وعل على الفستق وإلفساد وإسرف 
اسراقًا عظما ني ملزات الشبوبية الذمة وعمره وقشنر ٠١‏ سنة 
وفوق كل ذلك فانة مراد سكا وإفراط باخلاقو الفدية 
ومقاصده البربرية فافضى بوكل ذلك الى اعمقالغباوة فاحلقر 
زوج وانردراها وإهانما ول ضر مجنوةا الهرنبة علو شر 
وديتا رإدبا تما من ذلك الياس وإ لفنوط فستقفت ولي لاجد 
وسيلة لان تعل في عبنيو محل الرضا وترجعة الى الصراط المستقم 
وصرف تکل عناپتپا غل تندر على النغلب علي ما هو مفطرر عليه 


fo. 


ومنطبع فيه وإخبراماتت مكدرة متهورة سنة ٠۷١‏ بدأية 
شهرتشرین الثاني ( نوفبر) بعد ان ولدت ل غلاما قبل موا 
سیر فكدرذلك الامبراطوس ورف ان زوجة ابنه قد ماتت 
مظلومة من معاملة ابنوالقاسية ها مع آنا ا تک ن کو لدته اماپا 
کا امل ابو امه ب لانت على كل الغصال الحمیدة بل کان 
هو کامو لايا لف اصحاب الطباع امحسنه ولا یرغی بغیرالعو|ئد 
الفدية الي كان بها فيو علا لدوإم اصحاب الغايات من شيوخ 
مرا وا سوس ۰ کنب الہراطوم ال ایو بعد موت 
مر وجلو يرغبة بالدنوالى احامد فينال الحظوى عنده وعند 
الإمة وبعهدده بقوله أفي أمهلك مدة من الزمان على امل انل 
تقلع عا انت فيو وإلافانياحرمك مرن ولاية المد وإفصلك 
عنهاً كا فصل العضوغبرالنافع من البدن ولا تفكر أني اقصد 
بذلك انالك وتخويفك ولايغرنك طعك بكونك اي 
الوحيد وذخرسي وما من ولي لي غيرك فانت تعلم و| لعا بعل 
قاطبة اني اخاطربنضسي لاجل وطنى وحفظه من الستوط لدى 
اعین الاعراء فكي لااهرق دم ولدي مرن اجلو ومن اجل 
ذلك بھون علي ج ۱ ن اقم على وطن اج جنبیا اری فيه الليافة 

وإنجكة فيصونة من أن أسلبة الى ولدي وإعزالناس عندي 


۲۱ 
فيستطة فال موت لي ولمائلتی لا سب عندي بشي عظم ية 
مقايل قيام وطني وشعي الحپويين مني . اه 
ومن ن هذا الکتاب برس ڪان يرى في حال 
| بلاده ویتامل في مستتنباها واراد ايضا ان يضر له ان ولاية المد 
عنده ليست امر ”امحدو كاي في خيرعالك بل ل رة بيدا 
ایا لمن هرالیمنولدوراید .غ۵ این 
ولدت مبراطومۃ کادرپتا غلاا ودعت ام بطرس (مات 
بعد ولادتو بدة اربع سنوات أي في سنة )۱۷۱٩‏ وبعد ان بلح 
خبرولادتو الکسیس انکسر خاطره وفارت هبة وکثب لابیه 
ما معناه أن بزل عن ولاية المد ورك امل امح لابن اجحديد 
وخم الكتاب المتكور هذه المبارة أفيعاهدت نضي وإشهدت 
لله على ذلك اني لااتطلب حك بعدك وها انا اك اولادي 
وإجعلم بين يديك ولا اطلب منك الامصروث الضروري 
مدة حياتي ٠‏ اه 
فڪتب اليه اب جويا لذلك با ياڻي . فد اطلعت على 
كتابك فرايتك لامكل الاي الولاية بعد يكاني اء الك تدبيرها 
مع أنيقد |- عك ما هووإقع عل“ من التوجع وإ لال سن لوك 
وعدم استقامتك مذ عدة سنوت فل تجبني علي ذلك بشي ء 
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اصلاً کا ن انذاري من هذا الوجه قد غاظك فل تة 
فاضريت عنة ٠‏ ولذلك قد کتہت لك کناب هذا وهو اخر 
کتابرار. سلة اليك فياترىمافاتفعل بامتی ي بعدي و شرو ءاني 
وأنت تدقرفي ي حال حاتي ولا عبر ڪلاي لاريب انك 
تدوس کل مقاصدی ودم کل ما بنینة ۰ حت اني اعل لی 
وعدتني الان وعدلت عن سلوكك هذا لکنت بعد موي تعود 
الى حالنك حيث يعدل بك اصحاب ایی ال اغرافم 
وبجبرونك على نقض موإعيدك وإحنث بترك وصايا بيك 
الي من الوإجب ان تكرن مقدسة عندك على الدوام ٠‏ وم اي 
الفسوس معلفو نبیر امل بك وإثقون بوإس طك بانفاذ مارم م 
لما يرون فيك من الميل الهم وإلرغبة فيم ۰ جدت صنيعي 
ونجتي وبرت طاعي . ول تحضر الي قاصد سياسية نافعة 
لبالادك منذ بلغت أشدك الى هذااليوم بل کرهت کل ما امکني 
فعلة منالاصلاج فيالمة الروسية فالبدارالبدارالىتدارك هذا 
الخطا البدارالبدارالى اصلاج هذا الخلل وإسح فيا تصيريه اهلا 
لولاية عهدي وإلخلافة من بعدي و|لفاتنظم في سلك ألرهينة 
وان بين ولتك الذين سلبوك بخداعم لبيلوك عن إبيك ۰ ولا 
بد من رد ابجوب بالصدق وإ ۷ صنعت بك ما اصنع بالاشرار 


of" 


وعاملة معاملة الإشتياء لغار ١ ١‏ 
فعوض ان جیب ا لکسیس والده پوافاتو وإنة قلع عن 
سلوک الندم وياني e‏ کتب لھ اسطرا | 
قليلة مفادها ان2 پرغب في الترهب . وان ا ت 
اسسا ان لاییل ال بیو وببعد عن آصحائو وان من الوإجب 
عليه أنيبسد عن روسيا الىبلاد الها قاصد' بذلك السياحة 
بیهایکون ابی قد عدل عن - زمه فاصغی الى کلامم وإظہر اڅ 
یرید الفرالى ابه وسار الى مدينة فينا قاعدة الفسا يقصد 
الاقامة عد صهره أمبراطور السا حق تنقضي حياة ايوق بعض 
الانحاء . وبلغ بطرس ان أبنة كان مدينه فينأوسار مما ألىتيرول 
الفسا ومنها الى نابل وكانت تحت ولاية صهره فار سل 
الب تولسنوي وإلائد ر ومازوف وإعطاها كتا حرره بيد 
وذلك فی ۱١‏ توم (جولبه) سنة ۱۷۷فوجداایرالکسیس 
| فی قصر سنت مرن ابی فتاولاء اكناب وإذا ب ٠‏ أي 
وإن كنت عاهدت ضي بتر مكاتبقك نير ان وإجبات 
الابوية دسلني ألى أنذارل_مرة اخيرة بأنك جبو ر الى طاعتي 
وإمنشال اہ ي فاذا اجبت وإط. ت اشہدت الله عل اني لا 
| اعاقبك وإذا اتمنى طاتا فزت مني بدوام الحبة والاقبال و۷1 


Fok 
عاملعك بالغضب المؤبد سب ما جعل اله لي ليك سن‎ 
السلطة وإلقندارهذا من حيث اني ابوك وإما من حيث اني‎ 
ملكك وولي امرك فلى رة قابك طر ی كير وإنی اسال اله‎ 
المعونة وإسالة ان يتولى أمرهذه الدعوى التي ارى من نضي أفي‎ 


لم احد فما عن‌طرق احق 
ولا a‏ هذا الکتا بکان يترد دنال جوع 
ال ایو ولا کان ہر اہ ہاطیر السا یز کد ان بطریی ایا 


بالاشتراك مع ولده على المصياان الیک الى عامل بتابلی 
ا بان يعرض على الکسس امرالعود الى ايو وطلذا صم 
الكسبس بالعودمصعبا معشوقتة فروسينة التي اصحبها معة أثناء 
جیه ٠‏ ومن المفرران بطرس اخطاً فبا بعد بعاملة ولد لان 
م پرتکب خط بستعق لاجا النتل وإن سفرة الى فنا ونابلي 
کان باغراء اصحابه وتطلبات الشبوبية حي ث كان بخافة فضلاً 

ن انے کا ن قد اشېد اله علیہ ی کتایه أ نے اذا جاء اليه يعنى 
e‏ .وما ما أتمة مةب من اتفاقه نه مع کارا اوس الادس 
علیو فل یکن ةر صحة. واسشاد عل وعد ایو سافرمن الي 
واا بايانه و و وجاء مدينة موسکو فی٣‏ شباط (هفريه) سنة 
۸ وکان اوم هناك فدنا دنا ما غر عند کیو رتيا 
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تادا طويلاً م افترقافي ذاك الوم : وشاع عل الل ةا 
المدينة اميا اطا ونسيا ما كان بيمها غب رانف صيجة البو 
النالي صدرالامر تسخ فرقة من امحرس وضرب الجرس 
اكير الذي لا يضرب ۱ل عند وقرع امر مم وبعث كابر 
الدولة إعاءما لارياب الديوان المالي أن يضرو الى دار 
امحكومة وجج بالامیرالکسيس جرد عن سيفو كالجنون حى 
ثل بين يدي والده وخر له ساجد! وناو وهو بي ڪي كتا 
مضيو الاعقراف افرط مته سية حقو من ألغطاوالاراربانة 
ليس اهلا للولاية ويطلب من حقن دمو وإلبقاء عليه 

فرفعة الامبراطور عن ا#رض ودخل يه غرفة هناك رسال 
عة اسئلة وهدده بضرب عتتي اذاهو کم شيتا من الامو راي 
تعلق به ربو وقراره أمام مجلس م عاد به الى الغرفة المنعقد فيا 
ابلس وهناك قربط رس الاعلان الذي ظبة حى ادنو وفيو يلوءة 
على عدم اعننائو باسملم وبخالطة الخالنين الذن يلون الى 
العوائد الدية وعل فج سلوکو مع زو جلو وترکو ایاها ومیلو ال 
بنت من رعاع اناس ادنی من زوجدو صفاتر وإدأا ولطقا 
(وا ن کان‌هوقد برك زوجدثومالالی‌غیرها الان کان یری نة 
مضطر؟ا ما کان براه فيها من بغض الاصلاج وعرف أن باه 
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| سا بۇخرغماج بلادم فتضل رکا عل ناخر الان راماق 
حالة ابحهالة وإن الى اخذها اي كاترينا جارتة على مقاصده ل 
ب لفات ااب الکمیی فال روجنا رشب شاه یرل ل 
يكن ها من الفضل غيرامجال .غ لامة ايض رة ذاك ااعلان 
على ذهابو الى فينا ودخولو تحت جاية النمسا وذكر لے ا 
بذلك هنك حرمتۀ لکونو اخبر امبراطور النہسا ان ابا 
بره لرك ولاية المد وسال «مبراطور المذكورارن بيه 
با محرب وا قوت الفسكرية وقد ادخل في ذهته آنه ان عاد 
الى بلاد ر وسیا لایامن على نفس 

وقد قال ایض ها هو ولدی فد حضر على هذه الطريفة 
فهووإن احق النعل لمصيانو وهريو من وجي نير ان الشنتة 
الرالدية جات عل لصخ وساعة من هذو الذنوب لکن 
بالنظر ا صدرمنة من العيب وإ ش وإلسلوك الهج لايكن 
لضي العبة صا شممما أنتورئة الك لعلما ان تج اعالويذهب 
بغغارامة الروسية الي انشا ته باسلحعما وإشةرنة يدم أبنامما 
الین غجعلۂ ملكا علمم یثبت لي آنه سيعيد ر وسيا الى حالة 
ايام سابقة مائة سنة ٠‏ وبقض. قوإنيننا يسوغ لكل أب ان بنع 
ابنةمن میرانو عند وفرع بءض متلضیات ااحوال بحسب ما 


يشا# فقد حرمت اني من سريرا ملك من بعدي ولیس ل احق 
ئي ولاية االمهد ولواتقرضت عائلمنا الى أخرها ول يبق سواه وقد 
عھدت بولایة المد ال ولدنا بطرس وان کان صغیرا الا ان 
لاوإرٹ لنا غير (وبطرس هواب ن کاترینا وقد توفي ۱٥‏ نیسان 
( افريل ) سنة )١۷١١‏ وإفا ادعى ولدنا الكسيس الك من 
بعدنا ئي أي زمن من الزمنة يكرن مستا لفصبنا ۰ ون مال 
من رعايان اهل الطاعة رالات من قوس وإعوام ومن جيم 
الامة الروسية انم بتتضى ألوإنين يذعنونلايبطرس الذي 
عهدت اليه بالولاية ويعتبر ونة ا لوإرث الشرعيولذلك اطلب 
من رعاياي امنا ان بحلفوإ امام تراب الكيسة المقدسة على 
انيل الطاهروم يلين المليب ان بعلو بحسب هذه 
النوانين ولاخالفوها . وکل من‌خا لا فاي رقت من الاوقات 
وساعد ابا آلکسیس لیپا یكون خائ اللك رالطن رک 
لا يكون لاحد عذرجهالة هذا الاعلان قد امرث أن ينشر غ 
سائر جهات ملڪي . حرر ني مدينة موسکوفي ۱٤‏ شباط 
( ففریه ) سنة ۱۷۱۸ و علامتنا الخصوصية وخم 
دنا 

فرع لکیس عل هزه الصررة ررض پاواعارف با( 2سا 
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احق من ولات المد ٠‏ وقال ان ما فعلة ابي من حرمافي من 
ولاية المد هوف محلو وقد عدل بولکوني سختا لا وقع مني من 
المصيان وإضم بانله العظم اني مذعن لكل ما تعلقت بو ارادة 
٤ d 4‏ عر ول الکبسةالریرار قرا الان 
ومع لك انيدي بطرس من هذا امحرمان ان يني 
ف وهدة المخراب وقد حسب اب لابد من ان يقوم احزاب 
الکسيس فجملونة على العصيارن ضد اخيو فيقع الخلاف 
وإلشقاق لانة مكرو, على اسقاط حق املك . وإراد بطرس ان 
بعرف احزاب ولدء فيبددم وبذلك يكون ق د كفل المستقبل 
عشرمليوتا وم أهالي روسيا فيقتل ولد وإحزابة او براي 
e‏ کن کوالویم .فنا 
َ سنہ ققدم وا الد عليو ةا ن 
مع جمعية سريه بقصد العصيارن مها أن عثر على مسودة 
مکتوب حررها بيده في فینا خطابا لارباب مشورة السا 
ا ا ا ا ا 
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وإسافة روسيا سلك تي عبارته ما يودي الى ااساءة وإ لضب 
وصورة اللكنوب . أن المعاملة اليغة امحارية بجت على الدواء 
من فبيل الظل والمدوإن اجأ تى الى أرب وإ لفرار ولم يقالا 
وصولي الى أحد الاديرة فاسجن هناك الى الايد والڏيس كانو 
سیا نی سین ولد آرادوا ان بصسموا ہی کاصتعوا یپا ۰ وان 


| الان تت حماية ملك عظم الشان وار جو منکالان ان لاتترکوفى 


ولا تسوبي ۰ء۰ ول يوجد من البراهين عليه ¥1 السودات فط 
حیث يظه ران هذا ابن کان يريد مخالفة ابیو بالا قوی بو على 
امخوف ولذل ك کان لا جسرعلی تببہض المسودات وبعنها . 
وملك فينا قد ججز تلك المسودات وإرسلا الى روسيا ليبرىء 
نفسة من العهمة الى كانت على الدوإم موجهة اليو بالميل نحى 
الکسیس ۰خ امر بطرس ان یانی الشہود ناء شاھد ام 
افاناسيب وتهد غ اياس بحضرر الكسيس انه معة يفول 
لاحد اتباعه اخبرا یسین والاساقفة ان یذ روا بین اهاي 
مقاطعامم حي فيو لوي احم على دولة روسيا ولو رشا عني. 
وتهدت عليه عشيقنۀ فروسینه با يعادل هذا المل 

ولک جیع العم ال امم ہہ اکانت غر كافية امع لى 
کان الکسيس ني غيرالمة الروسية لائ ۂ کان ينكرولا يمل 


. 


سب ما ا لیو ص ت تاد ا ا سے 
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ول يتبع دسيسة من الدسائس ول يقع منة تعصب ولا تحزب ولم 
يضر منة تجهيزات تدل على الاستعداد لمل ذلك ولكن غاية ما 
يقال فيه انه مكدر الخاطر فاسد الاخلاق بتش کمن ابید ریهرب 
سنه ونی موه ٠‏ غيراة بالنظر تكونو الوإرث لاعظ الدول 
واوسها کان ما پصدرمنا من مثل هذ الال عد من ار 
الجرائم ٠‏ وعلاوة على ما امع يو عشيتبة e‏ بین 
وبين اموواخله الاميرن ما ریااسرارومکالات وإنة ا ستشارهافي 
امر اهرب . فقبض على اسقف من اساقفة روست وکان آورن 
اسرارهولاء الثلائة وإسنشهد على ذلك فشهد أن الايرتيرن 
انذوکسیا وبتتہا کاتنا على الدوام توملا بوقرع تغییر ف 
ایکون سببا لاطلاقہا من ۱سر وإنہا اشارتا على اكيس 
باهرب 
وقد انکرا لكيس في مبدإامرعدة م من هذا البيل 
وبانكاره عرض بنفسو للاك بفیظ ایو منة: ٠م‏ أعترف ببعض 
کات اا۱ ن ما صدرمنة يتضمن عدم اعليار والده وإساءة 
الادب يقو ٠‏ وإعدذر سن ذلك بامحدة وإلسكر؛ وكتب بطرس 
على جريدة الاستنطاق بيده سوا طلب منة ا لمجاب عليه 
وهو ٠‏ انك عند اطلاعك على مك موب بيبر الفضمن ان جیش | 


TY 


مكلبرغ على العصيان سررت وإنشرح صدرك فا هو قصدك 
بذلك وغرضك !ليس انة لو دعا المصاة لمم لاجبتم 
وإتغرطت نی سلکہ . فاجاب ا لکیس معارقا بذلك وقد جل 
الياس الى الفول لودعاني المصاة الهم في حال حبانك 
لکت عل الغالب اجیہم ونضم ال حزم مت یکت واا منم 
انو والنفوذ 

فلا يضور ان هذا لمیر اجاب من تلفاء ننسو وهو على 
الحرية المامة بهذا أمحرإب ١|‏ انه لاحظ عند أنكاره كل سوال 
ان ابا عضب ویتکدر فعمة لياس رضيق الخناق ولوف 
على قول الصدق ٠‏ رإقرً ايا نڅ عند استرافه علي پد الفسيس 
پاکس قال اي لو سقلت بين يدي الله لاعترفت بائي أڻنی موت 
اي فقال ل النسيس سامحك الله نحن جیما تمن مثل ما نيت 
فدعا الفسيس ياكس وشدد عليه فاق بععة ذلك وسن 
الغریب ان یری قي مثل هذه الدعوی ان فسيس الاعاراف 
يتمة المذنب ڪيا امن ةعشيقنة فروسينة ' ومن جلة اعتراف 
الكسيس أنه كان معتمد' بعالو على المطران دوريزان مع ان 
هذا المطرا ن كان رئيا للنضاة من الفسوس الذي اتخمم 
بطرس للنظر ن امر ابن ٠‏ وقصاری الامر أن الکسيس اعرف 


ا 
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بعدة أمور وإشهد عليوبعدة امور ايضاً كان الدليل مها عصيانة 
لابيه وبغضة له وإنة كان يود «ساعدة كارلوس امبراطور السا 
اذا اقنضت حال منازعة احد لهف الملك ٠‏ وبعد ان الب تكل 
ما ثقدم سالة ابوه الاعتراف تکار اعن اصدقائه فل جب عن 
احد ویسہیو نشرعلی جلس الوس ۱×علان التي 

ان الشرائع الهيةو|#وإنين البشرية لاسما قوإنين الدولة 
الروسية قنع أفراد مالي من أن يجك الاباء على اولادم .اما 
حن فلنا البو المطلفة تي امحك متنابلة لما وقع من اني الكسيس 
من الذنوب دون أن اطلب غ ذلك راي احد لکن لا کان 
الانسان لايعرف مصاحة امخصوصية كا يعرف مصا بره 
وإن الطبيب الماهرلايخاطربعلاج نفسو نفسو بل يدعو طييً 
اخراخشى عد برامة ذعتي بارتكاب بعص الحظورات فاعرض 
ل هذه امحالة الوإفعة بيني وبين ولدي طالبًا متك دوإءهذا 
الداد فاني لا اعرف دائي ولا سما اني اقسمت بالل اني اعفو عن 
ولدي فلا يجت لي بعد ان احک عليو حقوقي بل اريد ان عڪم 
عليه حقوق الدولة واامة والوط ٠‏ فاحكو| عابو پا اسقتة 
TE‏ بدقة e‏ 
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أومدافعة غل قصدي نظرالمة فيه هې منوضة في امره مني 
ولالتکدرو اذا اردان نکی عل این ملک بل احکو بالمدل 
و|لانصاف دون میل اوغرض کاک حون بین اتر اهال 
روسیا بشرط أن تکون متك وذمي بريتتین يوم امحشر الول 
وان لا تی بالوطن ما بضر یه 
فاع مجلس الفسوس رابا ني ذلك ول یکو ب وما 
النرارالذي اصدرو؛ هو أن هك ألمضية اللا بالاعكا 
الدينية وللدنية أصلاً بل الملك رحد هوالذي له الفصرف 
المطلتی واک کیف بشاه بدون e‏ 
النداخل في هذا مر على أن اامهراطور اذا عفا يكون قد فعل 
برجب نس الورر شيل ونسیاع ذلك مد شرادد 
منها وختوا عبارعم اخبرا هذه العبارة وقي ۰ اذااراد حضخ 
لاطو رحاب سوة لوك :ي اسرئيل وإذا۶ ل 
عل صغ وإلسامحة غلة ايق اس با أشار الي لانيل مسن 
قبول الاب الذي اخذمالة وبذره وعاد اليو فذج 
امل الین وبالعفو الامراة الزابية الي استعقت الرم 
اا ولاسوة ایشا بداود حيث اراد ا#بقاء على 
رلده اشالی الذي خرج عن طاعنو حي قال نواد نوا 


& 


عل بني ولالفتلوة ٠‏ فهوذا الاب فد عفا عن وده وها هی 
قلب الامبراطور بيد مولاه اجار ما يلم اليو ١‏ 
وخم هذا الفرارثانيةمن الاساقفة وإربعة من روساء الادير 
والنان من مدرسي الوس وول من خم میم المطررن 
دور یزان الذي کان ل اکر علافة بالکسیس کا ثقدم ‏ وقدم 
ای یں افظرمة آل عب ایو رید ال ا 
براطررها على العنوعن ابتو وان کارن بظپرمنة ارکب 
افظع لامور ضدة ولذل ك کاژتی بطرس بزید حتتا وإنظر 
صدورامحک من مجلس اامة الذي قدم هم راي الرس 
والاساقفة في هذا المعنى ومكدت هذه الدعوى الموجهة من الاب 
على ولدومدة اربعة أشهروبعض ايام اي من اخر شباط (مغريه) 
ای ٠١‏ توم (جولبه) وسل الکسیس مسائل جه اعارف بها 
بکثیر من جرائو ظتا من بان هذا الاعتراف حمل ابا على 
المفروالرفة 
وقصاری الامران چلس ألامة الذي كانقدالنة بطرس 
انظ رة امر ابنو وإ عضا ۱٤‏ رجلا حك عليوبالاعدام. 
وكتب نة ذاك الوقت بانكلرا انة لو اقمت هذه الدعوى 
بانكلترا لما وجدمن ١٤٤‏ نفا وإح دا بحك على الكسيس جرية 


۳6 


لڪرنو لا نحق الندل قطعا غير ان بطر س کان يعرف ان 
فوإنين البلاد تخدلف وإن من الضرورة أتباع النوإنين الي 
سنا وبا رة البلاد الروسية ٠‏ وقد اخملف العام قاطبة بهذا 
المعنى فبعضم وجه اللوم على امبر ر باصیار مثل هذا 
اک وبعضمم وافق علیہ وحسب ذلك من باب الصواب 
واممكة والعدالة ان جح ك الطلىعليولدة باموت لبصون 
بلاده في المستقبل من شر أفكاره وإعاله وما اتف علي ورولة 
اقات أن اامبراطورة كار ينامع كراهة الكسيس ها وبغضما 
م تسع بشي يقابل ذلكیل کانت تجتهد على الدوام ان تلبن 
زوجھا رہل عل المنرع کی لاال ف ترج حیاھاان 
بغض اين زوجها احمل على |لعقرق وا لمصیان على بیو فضلاً 
e‏ رفي الو و سأ ات بطر تجفل مرن الناس 
بانحاج وتعرق أن لايترأً مضبطة اتك على اأكسيس في وجه 
بل قالت له يكفيك عتابًا له ان تليسة ثوب الرهينة لان 
امک علي با لوت يعود على حفيدك بالعار و اني منة في مستفبل 
الايا ما لايوفق البائه ني تاريخ خلفو فاعدذ رها عن ذللك 
واظهر ها وجوبة ٠‏ وإحضرالکسيس بین يدپ في ذاك 
الحنل وحال حضوره اران بترا اک عليه فقری» وهذه 


T1 


صورتة 
۲٤‏ تمونر (جوليه) سنة ۱۷۱۸ 
انة بحسب ام ر الصادر من لدن 1مبراطور بطرس 
القع علو خط بطلب تحتیق دعواء على ابن لکیس بتروفتش 
ما وقع منة من الخالفات ضده كان من أمربا خن الموقعين 
عل‌هذا امح ادناه من وزرا#وارباب شوری وروساء عسکرية 
بعد أن اجمعنا عدة مرات وس معنا بانفسنا اكثرمن‌مرة شهادات 
على اتكسيس وسمعنا أيضاً قراءة الرسائل الوإقعة بين الوإلد 
وإلولد وعدة رسائل وإقعة من ابن ضدالاب وكذلك ما 
اعرف وإقربوعلى نفسو ماهو خط بد وما اعلنة شفاها ايتا لوالو 
أمامنا نحن المعينين من الجناب الءبراطوري لاجل تحقيق هذه 
الدعوى هذا وإن كان بنتضى قوإنبن الدولة الروسية ليس 
من وفنا أكوننا رعايا وتابعين للذات امبراطورية المولية 
الي فوضتنا الراي وإلنظ رة هذا مر ا۷ اننا اقيادالامرها 
اجمعنا ناکر ومد انکرو|فامل بذمة ية دون خرف 
ولاقلی ولامراعاة خاطر1مبراطور بل بکل ما پو|فق هذه 
الفضية من احكام الللية المنصوص عنها في النوراة والانجيل | 
والنوإنوت المدنية المتى عليها رة جيع البلاد اسر رانا 


ڪڪ 
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بدون منافضة ولاخالفة على | اکس باروفتس سحن ا 
انسل غکنا علیو بو ظ رالا ارتكة ن الڪباء وکونا 
صدرمنةمن ا اجسيمة ية حق وإلده تمان ذا 
الامبراطور وعده بتغى "مرا مرسل اليو مجك من تلستوي 
ورومازوٹف امساح عا رقع من من|لفراروالصبان أذا عاد 

ملحل اموجود فيد بالطرع والاخدبار 1 انه نورمستمى لذا أا 
السماج لا اعرف بو من سو الفصد وإلنية اصرف بالاعال 
القببة 

ولا قرئت صورة امح علانبة على رووس اناد ل یکن 

اكيس ان یناقص او جیب مدافعا فابدی رضاء من وة 
محال ا بالاعصاب انی بو ال فاح غیبة عن هذاه 
فاع 1 ليلاًععالب رهوعل لال ال کان فا ین ا 
وإمحباة ان يقدم البو وإلده ليره ويكى الالنان وتحدرت مها 
دمو الندامة واحنووطلب الان من ايو الحغ وا لفو فغ 
نة لام ج هز امير اة الاخبرة ومات #ضور اهل 
دیوان روسيا ني الي الثاني سن قرا محم فرفع ولال الكيسة 
اأكرى على تعس مكشوف وإنقوم فيه اربعة ابام ليرا الرعايا 


ا وتحنةو| مونم دفنوه ٠‏ تكئيسةالفلعة جنب ز وجلو وحضر رة 


م ر ا کیک سے مکی سے سے 
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موڪب جدازتو المبراطور والمبراطورة وکانت دموا 
لانننطع حزنا على ضياع حياة هذا الشاب الوريث ولاريب 
ان اشد انلوب قساوة يتاثرو حزن عليو 
وقد ظهر لعقلاء لمةالروسية بعد وفرع هذه انحادثة 

الحزنة أن بطرس اب لوطنه وإنة يعتبررعاياء أعضاء اليه 
وان لافرق عنده بين أبنو وإبن عو وإقل اناس حقارة لدی 
وقوع المشكلات والده‌ارى ولا کان هذا الامر بؤثربه جد 
لالد ار ادان يشغل نفسة عن غلبا الى الاصلاحات الي 

کان برغب فبا فهبرعدة من اغنياء البلاد ١‏ 
الكيرة والفصور الشاخة ية بطرسبرج ودفع نحو . ٠١‏ إلف 
فرنك للڌين بداوا عامل اجوخ على سببل المنشيط وإلعانة 
ات رو ن بروج وإتنظ فیا كير من الهالي 
الذين كانوإ سابتًا قد اعنادوإ على البطالة واكسل ورای أنه 
لاجل مثل هذ الصنائع لايكبي النرخيص لااب الصنائع 
وإحث ليما فط ولذلك كان کیا انی ۶ عمل اواخذ بانشاء 
حرفة جديدة يبدأ هوبيده ي أ ول الامر ويعطي موذجًا في 
تلك الصفة ترغيبًا للطالب او انى ء وي نفس هذه السنة اي 
سنة ۱۷۱۸ رم صورة ترعة حيرة لادوغا قاصدا بذلك وصل 


1 


- میب سب ست ست 
یو ی کک وھ ی و ت 


را بنھراخرتسیر ہا السفن تسيلا لوہ ول البضائع الى 
تقارسرج ولم تزل الات اف اماما لحفرالارض وتفلل 
اانا وه نط ررح ى ان ودم امل درق 
وبا «دينه جدبدة ف ألنه نفسما اها مدينة لادوغا انحديرة 
کک ٣ر‏ تھا ال تر لل بجر امحز ر جج فىلندة 
حيط ذكان ني اول أ رتاقي السفن الصاعءعدة ةذ نهر 
الا و لن ا كن اللا رمل ادوا 
بالاخر ومنها تذهب بو|سطاة ترعه اخری الى حير لن ومن م 
| تدخل ني عرعة لادوغا وها تلل المضائع بوإسطة الجر الما 
ااال حح احزاه الدما 
کان د ارسر د دلا .بده الاشءال احسيمة الي 
١‏ دام تغزې اٹ ربو وصام ہے الى شبه جزیر نشکا فن ايه 
الأسرى واثاً ق1 عن بتاك اجه المهرلة الال منذ زين 
ل ف ا ا ر د ن انان 
کا ١ا‏ :المدرسة الجر م حم اقام د ولة روسيا لرسم 
ارما ما عل يغاب المبعط وا كى بعل الاس عل الراضو | 
ار رسية ال.. 4ا۵ ۶١‏ ,پا ارس فة سب e‏ 


وا ارعاهية وا ثرو | 


۲Y. 


ومن نظرال محال امحاضرۃ فی روسیا یری أا کانت قد 
ست باهتام ذاك المشي لمعم فان أشجارة بعد ان کانت 
لاتذکرمطلا فیبلاد روسیا ولاتحسب نيصحت منذ زمنو 
ينيوعا عظما للثروة وإنعطفت علما امة الروسي 2 انعطا 
عظما لداعي اهاه با وتیل طرقا وإسبابها ووصل بلاده 
بغیرھا کا لابخنى ذلك على كل محقتق ومدقتی وكذلك صرف 
وق لاخلومن الصعوبة في اصلاج الكيسة وترتيب قوإنيما 
ومنع أ لبنات وإلشبان من الترهب لنغع البلاد حيث من الفرر 
اللات ان شل هذه انخطة وسیلة کری اعد الائسان عن 
الشغل وإلمل وإنبا سو احد الاديرن وكا سر“ للكيسة قوائين 
جديدة سن للدولة ايضا نظام موإفةا لبلاده عل طريقة تكفل 
دوام ا د ومع النعدياث وإثارة اورا ت وصرف لبالي 
کاملة غلبا عل معاندة | ونع الي کان يها الاساففة 
وبعض اظن اشا يرتا 


یں پس 


ا4و 


الفصلالناسع 


المناوضات الي ا الاد ووت کارلوس 
الثاني عشر و٣‏ نيوستات 

کل ما ذکرناه من اعال المبراطور فی هذه اللاة من 
/الاشغال| لداخلية رحادثة أبنو الحزنة اللكدرةوغير ذلك اسل 
عن الاحتراس وإحنظ من الدول الاجبية وتخابرتمم علي 
الدوم في كل امريتعلق بالامور السياسية وإلمعاهدات الدولية 

حيث كانت امحرب مع اسوج لم تتنطع الى الهاية ب كانت 
تنتشب سة بعض امجهات بط وفتور حیث کان برجو الج 
قرییا بواسة غور زوا لبیر وني کو نکل وإحد من اجه دفي غاچ 
مسعاء لراحة سید فکا ان غور زکارن سی بغمد جراج 
کارلو س کان البیرو نی پسعی نی خلع جوج ملك الانكليز 
وباعادة ستانسلاس الى بولونیا ویقلد سید فیلیس یاب‌فرقسا 
فہذان کانا یسعیان بکل ما نی جهدھا وبپتان کل اهام 
بندییراحوال اوریا ر تغییر با فل يريا وسيلة الغباح الا 
بوافقة الامبراطور وکان كارلوس لجسن علا ويومل الفوز 


ا ا ا م م nn e‏ 
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ست سیم بے بیس یج سے ی ت ا > ص 


سسس سس س ساس س 


وإنجاح وما لطر كارن يلاحظ ر وار 
هل توإفق متاصده غير ان البارون ورز تو ل ‘باطو 
ومہارتو ای ان حمل بطرس ان بیعٹ بوکیلیرن من قبا الى 
جزيرة الاند لاجل لفاو ة يسان الكل حو ل الوكلان وها 
بروسا الايقوسي وإ وسا ري ان یرال اجا ں اند لاجل 
2 فوجدا | ن وریز وجبلانبرغ قد و لا سن من 
فبلی کارلوس التای شر ومن الدریب ادا ا س الاذاکة 
بدون حقد مهادنه بین الفریفہن فان اسطول بطرس کان 
بطوف ب وإحل اسوج يظار یه ٠ف‏ ا کان وإذا 
من احرب في ذاك الوقت كان الصم اخذ اما خذا جس لان 
مبادپو کانت مرن اال ۴ 2 u‏ الها ردس 
قائة ابدى من الساهل مالا يظن رإطلى اللارسال راد 
e‏ م علا ارال ترب كوي 
لرل ترون وردما ید ان کا امون له دیج دز 
وإقعة در وبيغا كانت مذآكرات الق قاربدت العا موي 
توذن بنیربلاد الشمال واحداٹ ا توادی کار 
ورتز ومقا دو سرض عل برس رن ستول على دوفية 
مکلنبر حیث ان دوا کارلوس کان قد زوج ببدت اخیو 


س 
u e gesa amet amammean‏ 


انت یت ۸ مایا اا ر ت 


ی ا ا 

۶ نو ركان لبطری جيش سرغ فاك الدوقية اساعدة مره 

| کا ار, ملك الانکل زکان د اعد ال اف ۔وثارران تدخل 

| تلك الد وقہہ ة» حڪوم. بطرس لاسيلائو على ولايه ليفونيا 

| وان على لدو ء.كلبرغ وض هذه الدوقية دوقية كورلندة 

| وز ”من :لاد بروسبا ران تكرن دوفية برية وولاية وردار 

| لدوله|. ج رلکن کن لا یکن آنا ,ا من جورج ادل 

e 4K‏ .خذ من فاات ام ورت زکان 

ا راڈ ان لاوت رعلیم د اہ ۲ بن بطرس و کارلرس بلٰ‌علی 

على خرب وسن ال ارات و برسلان جشا من قبلا الى 

اا اتوسيا یاوما تذا درو می اء ان کارلوس الماني ردد ان 

| روچ ذهب بنفہ د آل پروہ انیا الغ ویضع علا ہکا 

| جدیدا ۰ وکان شر ان نکه رر تر الى نکبة حلیغو 
' ناب فرد أالاغمى تجرد ˆ س النصير وقع بقبضة ١‏ سانا 

 '  ویلع قوی‎ | 

وکان 'ورتز والب ر وني یظنان ع انما | شرفا عل غير احوال 

اا من ااال اغا وران الت هر غاا E‏ 

هدمت مباسسدها بکرة مدفع رەيت با لصدفة على ابراچ | 


سسس 
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فریدیریشال بملكة دروج فتلت کارلوس الثاني عشر وهن 
الأنكليز اطول ااسباني وظهرامرالعصبة الي كانت ثائن 
بفرنسا وتبدد شمایا وطرد البیروني من اسبانیا وضرب علق 
غورتزني مدينة توكلم ولريب من هذا اتحزب على اميل الى 
جج شمال|وربا لا بطرس ول يتعرض لمضرة دولة من الدول 
بل قري على أنفاذ غاياتو امخصوصية دون أ حرب أواظار 
عداو ۰ وبعد موث کارلوس الثانی عشر تغیرت كل تلك 
الندابیر وقلبت الاحوال ثي اسوج فان کارلوس کان مطلق 
اصرف غيرمقيد في كل أجراءته فاقامو| اخلة مّكةبشرط ان 
تکون حکومتہا مقیدة وعوض ان کان کارلوس قصد محالفة 
بطرس على أنكلارا وحلفاعما مرج بذلك جانب الفوز وإلظفر 
عدت أخلة مع اولئك على بطرس روزيو جيمًا ضده حال 
کون بطرس اجهد فسني الصطفیالاند وإملت اسوج باتحادها 
مع الانکلیز ان ترسل ها اسطولاً الى جر بلطيك فتعارض 
اطول روسیا وتیبر٧براطور‏ الى حقد ص شرف وإوفق 
ا و 
بلادها نیحدود دوقیة مکلرخفعارضتپا عساکرروسیا وبعد | 
مواقع طردت جیرش ل نكلزور جعت متتهةرة ذلك في شاط | 


(ففریه) سنة ٠۷١١‏ 

وکان لبطرس ایضا جیش فی بولونیا بخاف باس ة کل 
الاحزاب فلايجسر أحد على نحريك سآن ضد الفابات 
الروسية وإعد ايف اسطولاً لشن الغارة إن اسوج اى 
تلتزم دولم ان لا تعطل شروط مجلس الاند وتولی بطرس 
قيادتة بالنيابة عن امیرالو ابر کسیر فانتصرت فرفة من‌هذا 
ااسطول على ااسطول الاسوجي وإستوى على سفيننورن 
کبیرتیرن ودعض سفن صغيرة فانم بطرس على ربای هذر 
السفن تون الب فرنك وبانوإط من الذهب (مداليون) 
وآکث رھم من علامات الشرف ویار نمیا هم ویکافا: 
على باح وني هذا الوقت بعينو دخل اسطول الانڪلبز 
مجر البلطيلث متظاهرا بساعدة اسرج وقائد هذا اسطول 
نوریس فل يضر ذلك ببطرس لقتو باسطوله وإنة قادرعلى 
ايام بقاومة هذا اسطول وعلاوة علىذلك فقد ارسل بكثير 
من لفن الى تلك البوإحي مضايتا عل اسطول نكي زيو حن | , 
سدعلبوالسالك. ربعتال يرال 1لكليزييسالةهلقدومة 
جرد کنو من حي دولة اسو ج اوي فصد عداو روسيا وإيتاد 
| عرب ممما فاجاب بائ ال ذلك الوقت ل برد اليو امر يكئ ر 


س امراب مل سرا ٠‏ س حذا جاب اہم ی یں 
محافظ] على قونو تي ال جر واوا ن سارل نکل | 
يحض رالا ري لقسة للامرادا ورتا علا نبصاح ا سوح ين 
على شرو مابولة ٠‏ رف ر وز( جولىه) سنه ٩‏ 1¥ میلادیه 
ذهب امال الى e‏ ن‌واغار عا س بعد ذماہعلی بلاد 
اسوجية بالقرب ٠ن‏ ست وکل عاصه اسوج وا تافو فيهامابل 
امحديد وإحرقي| تحو ٠١‏ الف بيت رفعلوا مم ٣‏ المضرة 
والاساءة ما یبرم الى قبول اح دورن تراخ او امل 

وثي السنة ال د.دها اي سند a11‏ \ مار ۵ - ردچ 
للأكة ١‏ ار اکا حف ا لهو وجلة ۾ ن الك ماولث , ۶ 
ا شو اکن ر 1د e‏ یل 
هذا الم یر ا ۳ ناء تلك الاو E‏ نٹ ا کرد اپ قاعه 
مستبرة وإذم ااسطول الالكلبزي إلى الا طول الاسوجي 
دون ان يض منڈ ادفی اشار: عدراشة وکان کس 
یعرف مال رقصد الاکلز عدار نے ذ ل د داشرا 
الاسوجىن فقول رار A,‏ اماب ات حار نه ر 

ا کن برج ا درع ۵اا ا کر ٣‏ دلمو ة اس 
ا کک اظلر نور رکه ا 


n e n‏ سے ب سسا سے پس س نے سی ا یت اد سس ی 
س © سیت بس سے مت نے سیو > پیت کی ت کے ی 


YY 


الانکلیزي ان سید جورج بقصد اصح و|لوفاق بين دوي 
روسيا وإسوج ققولة هذا بين لبطرس أنالغاية تساهل بطرس 
مخافة مس الكليز فطلم الغابرات الصلعية وعزم عل مداومة 
بقاع جدود اسوج خصوصا وقد بلغة ان ااسطولن 
الانكليزي وإلاسوجي ضرا جزيرة صغين من ولاية مثونيا مها 
ارجان وإحرقو| مھا بیتا من النصب ( کوج ) فامر بوار جه ان 
تضرب وإ سا (قلعةعلی > فراح من ستو کلم ) فضر بوها و|إحرفوا 
من قرى تلك أنجهة >١‏ قرية ونحوالف بيت للسكن وإوقعوا 
في البلاد من المضارما يقصر ال عن وصفه وإستولى الامیر 
غالتزين على اربع بوإرج اسوجية وإركبها العساكر الروسية 
وارسلت الى مینا کرنسلوت تجاه مدینة بطر س برچ 
وإخيرًا طلب ملك اسوج انجديد في تشرين الثاني (نوفبر) 
سنة ١۷٠١‏ ترك الفتال وإهدنة الى آبام فل جب بطرس طلبة 
ما وقع منالانكليز في هذا ا معنى من ارهاب وا لعمديد له فالانم 
ملك اسوج ان يتوقع على اورليان نائب ملكة فرنسا لیكون 
وإسطة ص فبعث هذا الاير وكيلاً من‌قبلوالىمدينة بطرسبدج | 
| وما ال ستول وفاز بالجاح ٠‏ وة شباط من سنة ۱۷۲۱ 
عند مجلا لاجل الناوضة يراط وذلك سية نیوستات وا 


مسب ا س 


“a 


مدذينة ھک e‏ ا 
شروط بحسب LL‏ 
شر وط ال سب ما اراد ةة د تلت دوله اسو تخليا موند 
ع نکل ما فة من بلادها وموس حدود کورلندة الى اة 
فظطدة وما ورا* فتیت لروسا حل ولایات لبفوایا وإسنوقيا 
وإنغريا وكارليا وبلاد ويبرع وإمجزائر الباورة ١ا‏ اله مكنا 
من الاسیلاء علی الجر ضکون جد ذاما ملک کہ بذل غ 
تحصيلها من أمحهد وإلمشفة ما ١‏ سىغرق “ جو سشرين سنه ریا 
ووضع لرا ر على هذا اح ال ر رف احم وسات ز٠‏ ١ايلول‏ 
( سبتمبر )سمة ۱۷١١‏ لدا ن وقعا عليه اوسترمان وزير أ 
براطور وا/جارال برسه :وقد سر بطري لذلك غاية سره 
حیٹ رای نة زا اص قد تخاس من ضرورة اء جيرش . 
کییرفي هه اسوج ومن‌شال با لو بدولهانکلترا وما جاوره من 
امالك فراى ندنر ا لل 2 اتسين 
| في امبراطور ین وف د کار رلا شرع ف هذا ا 22 رو 
جيد ا 


واحدفل ل کل رل اور وه الروسه ولاسها ف مدړه 


ال ا 


1 


PY 


بطرسبرج بهذا العيد أي عبد اصح وفرحت بو الهاي فرحا لا 
يوصف لفراغمم من الحرب ولاتساع مكنم هذا :اع المظم 
ولوضع ملكمم فيا لدرجه الاولى بين ماللكالعالم وني ذاك اليرم 
نفسو اصدر الامبرطور سفوا عام عن المذنيين السونين ما 
عدا الاصوص وإ'تجاسرين على ذاتو الملوكية وإبطل ما كان 
قد ضرب من المغارم على رعاياء ٠‏ وفي هذا الوقت لفبة مجلس 
السنا بهذه الالقاب وي٠‏ عظم وإمبراطور وإيونا وإبوالوطن 
وحضر سفرا فرنسا و انیا واعترفو له بهذ اللات 

وهنا وم بالجد الذي حصل عليو وبعد مدة اعترف له جيم 
دول وربا بلقب | مرا مبراطور الذي کانت قد اعترفت به ملكة 
انڪليز من يوم وإقعة بلططافا ما عدا |لبابا فائة ل بهن عليه 
تدم دوله على اأكنية البطرسيه 


النصل الماشر 


ف 
فتوحات دطرس بلاد الجم 
اكات بلاد العم وإضة موقا قريب من البلاد الروسية 


FA. 


ت رطس ميه تارب اھ دہع کا ميد اتضال 
انجارة بين هذه المدينة وبلاده أكثرة غناها وإتساع تجارمما 
وح ثکانت بلاد العم مرتبكةبالمصیان سب ب خر وچ الفغان 
رالطاغية #ءود رئيس المصاة وبذلك كان النظام مدل 
ببلاد المج وإ لفن قاة في كل ناحية من البلاد وا لدماه 
اسفك وإضحت البلاد حالة فوضى وإخيرًا م جاعة االلزجية 
من ام علي شما کا علي حين خفلة ونپبوها وذجوا جیع من بها 
من الروسیہن من کائوط يبيعون ويشةرون تحت حماية الشاه 
حسین وسلبوا یع آمواطم وحاصیلہ التي بلغت قمعا نج 
اربعة ملاہین ريال رومي فارسل بطرس الى الشاه حسين 
وللطاغية حمرد وها جنازعان الناج العجي عن ثل هذا 
النعدي وإن يعوضا عليه بدلاً عنذلك با يرغي اة الروسية 
فاعدذر الشاه حسين بعدم مقدرتو على أنفاذ طليه وإما حمود 
فقد حرک ةکره : وظن بتضسو الغلبة على الروس فامداع عن 
الاجابة فليا بطرس الى لتقام لتسو وعزم على نخ امحربب علي 
الشاه حسين وعلى | الطاغية ګهود وهذا لاخر کان جتېد 
ویسی‌شرداو بلاد الم ٠‏ ولا بلع الشاء حسين إن مبراطور 
روسيا هز لدخول بجر اخزر لاجل ان يتت في نير غدل 


۸۱ 
رعایاء الذینذ جو نی مدینة شی اکا ارسل اليه سای رامن الارمن 
بستعطفه ویسالة ان یکررن حر ببلاد لعب لیس لاجل 
الانتقام من البلاد بل من ألطاغية محمود وإتفاذ البلاد منة . 
وکان مح بطرس منذ زمن مدید الى استیلاء على بجرامغزر 
وان يضع فيو اسطولاً روسيا وجعل تجارة بلاد | چ وبلاد 
اند ببلادو ركان قد سبر عت وإخدبر سواحلة ورسم 
خارطات بو. مم سافرالی بلاد العیم ني ٠١‏ ایار(مایس )سنه 
۲ مصحبا مع ز وجدة کاترینا في هذه السياحة وبزل في نهر 
الئل حى وصل الى مدينة استراخان ومن هناك اسع في عمل 
اجان وكان الغرض مها وصل بجر الخزر بجر بلطيك 
وإ جر البيض فع ذلك علىعهده وبتي منة ج نمی في زمن 
حفیده ٠‏ وف بطرس یدبر هذه امور وصلت الي جیوشة 
المعدة ذه الغزوة وهي ۲٣‏ الا من المشاة وة الف من المغيالة 
و١٠‏ القامن الفوزاق و؟ الف من اللاحين فر خبرة با محركات 
المسكرية وقت المجوم مع العساكرالبرية ولا اجداز الخيالة 

الععاری وجب ارن يعبروا مضیق جبال قوقاس اي جبال 
الشركة الذي يدر ثلنائة خص من اهبا ان بوقنوا جيثا 
يامو غيران عدم اتنظام امحكومة ببلاد العم يملل ارود 


TAT 


من هناك 

وقد سار بطرس في نهر الال المذكور من جهة جوب 
مدیتة اساراخان وقطع نو٠ ٠١‏ فرج حى وص الى مديقة| 
اندر هوف الصغيرة ومن هذه اجه توغل فيالسیر برا في بلاد 
داغستان ونشر بهااعلانات باللغة النارسية والتركية سلك 
باسك الدب مراعاة لحاطرا لدولة العلية المقانية نکال 
من رعاياها غير الشركس الباور ين لىلك الجهة جلةمن 
اكام ذوي الفوة وللبار دخلو| منذ قريب تحت جايعما | 

ومن جملة اولك اكام جاک ذوشوكة امارد اام | 
فزين له سلطانة وعظبة احتفار الروسيبن فهاحمى اا 
أنه هزم شرهزية امام فعاٹو| نی بلاده وضربوها حقی کادت 
تصير قاعا صفصفًا ٠‏ وبعد ايام فليلة اني ۱١‏ بلول (سبغبر) 
سنة ۱۷۲۲ وصل بطرس الى مدبنة دربند و یسیا الھچې در 
فيو اي ياب امحديد لان‌ها بأبا تيا من امحديد حهغما انحنو بية 
رفي مدينة طو بلة ضيقة متصلة من احد طرفيما بشعبة من جبل 
وقاس صمبة زى ومن الطرف لاخر متصلة بالجر ٠‏ وعد 
اسو رهذه المدينة من عحائب الاقدمين فان ارتفاعها اربعون 
قدماوعرضهاست أقدام حصبةبابرلج مرتفعة ومر بعة الشكليبعد 


| 


FAY 


الج عن الاخر ٠١‏ قدا ويهر الناظر ان هذه كايا 
فطعة وإحدة الى غير ذلك من التركيب اجيب الصنعة 
وإمنداد ذلك الور من شوإط* بجر الخزر الى شوإملء 
العرالاسود 
نحين فربت امجيوش | لر وسيةمن‌ هذه الدينة ل يرد حاكمما 
صلا اما لکونو م یکن فی‌طاقتو لذب عا وإما كرو 
رای ای ان حاية الامبرا ر بطرس الاکبر ل اوی من حاية 
الطاغية حمود عاحضر مفات المديدة ومفاتج الفصر الذي فبها 
وکات من النضەوس لہا ایو الروسیون فد خلا ورصبت 
أعلامما على شاطىء اجر ٠‏ وإراد الطاغية حمود الذ ي كارن 
قد ملك ضما کیا من بلاد الم ان يعارض المبراطور 
E‏ عد ان ج 
السار اجاور ينملك امحهة فوجدهاقد سلہت ردخلا بطرس 
كالفدم وبتي فما وهناك بلغة ان لسغن الي ڪانت تحمل 
المون وألذخا ر عدا ستراخان فتکدر ول یکة بعد 
ذلك ان تدم في لاد ام معاد الى موسڪو لصرف فصل 
| الشساء ف روسا ١‏ و قبت دولة ألم مقسمة نا اهجهن 
والطانبة محرد فكان الأول يسم في مراضاة بطرس وإ لاني 
aE ES E,‏ 


PAK 


مخافة ولوف منة حرّض الدولة العلية على حاربعه وكاد يفوز | 
بالغعاج ي بادىء لبر 1لا ان الدولة الملية تعد الخابرات مع 
لسا وفرنما رجدت ضما مضططرة الى مع ثل هذه رب 
سر ان یا یر اہ 
وردع الطاغية حمود الذي خرج تعدا على البلاد وا لسلطنة 
الفارسية ودخل كنير من أهالي البلاد تحت حاية روسيا عند ' 
ما راو الطاغية يتقدم وخرب في نواحي دربند ۰ وببنا کان 
الا سين السخويقدارسل ال بطرس بيطب 
منة الامداد وإلساعرة م الطاغية حمود علي صان وقبض 
على صاحبها وهو أبن الشاء اذ كور وإسمة طاسب فر منة 
باحیلة وجش بص جیوش فاتلۂ ہا ولم تفتر تة بل اسع 
الى طلبحمایة بطر بطرس وارسل ال السنیرالذي کان 
بعث ايوم الیو بره من قبلو بنفس الغايه اله كان ابوه بعنة 
لاجا 

ولا رصل السنيرالى مدينة استراخان عار ان اتجارال 
مانوفكين الر وسي يستعد للسفر جيوش جديدةلساعدة اجيوش 
الغمة في داغستان فاعطاء السف رك با لاهالي مدبة باكى 
الوإقعة عد جر اتحزر يرنه تن ل أن سيد أن بليوط أضمم 


~~ 


Ao 


لامبراطور روسیا دون برد د .ساف رالسفی را للزکور ای بطرسبرج 
وسار مانوفکین الى باکونحاصرها وإستولی علیھا وبعٹ مخبر 
استیلائه علیها الى موسكوفصادف وصول السفوریوم وصول 
هذا اخبرفاجمع ببطرس وبلغة رسالة سیده وولده طماسب 
فوعده بساعلح»ا علا لطاغية حمود وانة يذهب بنضسوردعو 
فوعده الشاء بان تتنازل لةعن مدینة باکو ودريند اقلم 
| جیلان ومازندران وإستراباذ 'فاقلم جبلان هو نفس ارکانیا 
وافلم مازندران العصل بجیلان هو عین بلاد مرو وإفلم 
,اساراباذ معصل بازندران وهذه الاقالم اللائة هي الي لقدماء 
ملوك عراق العجم وإذرجان ولذلك رای بطرس انه قد اص 
بوقت فریب سيدٌاعل مالك مسعة دخلت بدا في حورتو 
ابساعدة الصدف وما طاسب فتى رخالا تقل من جهة الى 
جهة بحيوشو يتتني أثار الطاغية محمود وإ لتزم أن يعطي الدولة 
'العثانية سما من بلادء فضلاً عا اعطاه لروسيا فاتف ق كلل 
من النباطور بطر والسلطان امد النالك على ان الدولة 
| الروسية تاخذ من بلاد الم الاقالم الى سلتا كما لدل 
,اليه تاخذ اقلم کسان وقرص وابروان زبادة عا ڪان 
1 تسم باخذووا غاب عايو من الطاغية جمد ونذلك قن | 


| 
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۳۸1 
لادا مرة e‏ اللا وخسن قاد ر 
واخوف الى ان يضع 8 نفسو على راس الطاغية محمود| 
ویقال ار حمود ا هذا اخدل قله بمد ذلك فبهذه المابة 
تصرف شخصان احدها مغفل وإ لاخر عجنون في امراهالي البلاد 
وتال ان محمود اف حال جنوه الحقطم قتل جیع اولاد ألشاه 
واولاد اخرتووکان عددم مانه نفس م بطی خسرواین اغ | 
الطاغية بو فقعلة وهو أشبه امو قا اطا کفااان! 
تفول هنا ان بطرس قبل موتو هی حرو بة في ام وضم ا 
اللائة الى مالک ونشر صبتۀ ى ڪل بلاد اچم حي لعب 
المالم قاطبة وخصوصا اهل اوربا كف ان السہد دة 
فیتوسع في فتوحا تو 


توچ |ماراطورة کاتر ینا وموت دطرس کر و بو الهایه 
لا عاد بطرس من غزو باد الم رای نفس انه اک 


TAY 


المفوض ي بلاد الغمال فاقام نفسة محاميا لعائلة كارلوس الثاني 
e‏ ماني عشرة سنة فاحضر بدیرانه 
بن اخت رلوس المذ کک 
بامحاماة ما e‏ «وتطرف ر لاشغال اي 
نشرھا فی ملکه الى اخر شبه جزین کنشتکا ولاجل حسن ادارة 
هذه الاشغان رتب بدينة بطرسبرج جيعية علوم زهت با 
الفنون وازهرت في کل ا لواحي مرن روسیا فکانت البلاد 
تمتع باهدء و|لراحة بسبب تلك اشغال وبالفوانين الي 
وقو یت الصنائم وصارت مرغوبةوزادت الفوة الحرية 
وإرا ادان پتقاسم هذا اجدمع ڪا رينا زرو جله الي ساعد ية 
بالخلاص من ضيقا تكثرة ورافتمة ني أكثراوفاتوث احروب 
والسلام وخصوصا ف وإقعة البروٹ كا نقدم ف باه 
فف ۱۸ ايار( مایس ) سنة ۱۷۳٣‏ توج ۱ل مبراطور 
زوجدۀ ضر رکل من بناٽ اخیه ودوق‌هلستين الذي اخدار 0 
صہرا له على بننه وسار اماما راجلا في هذا اليوم بصفة قائد 
مائة على فرفة جديدة اها فرفة شفالية الام راطورة أي فر فة 


الشریف: ولا دخل ارکب الکیسة رضح بطریں افاج | 


FAA 
راس زوجله فا رادت عند ذلك ار ن ثبل رکبتۀ شعورًَا مها‎ 
ونظرت الى تلك السعادة الي وصلت اليا غير‎ 
ناسية ايام كانت حقيرة فنعا بطرس وإم ران بترا ااعلان‎ 
الذي نظة بذلك قبل تنويبها باشهروهو‎ 
من حضرة ال مبراطو را نولي على جيح ألدولة الروسية ألى‎ 
وإ#هالي عوما الموصوفين با لأمانة . لابخنى على أحدمتك العادة‎ 
السمرة لجاربة بالمالك المسيمية اي بتمضصاها متو الوك‎ 
زوجامم کا هو جار الان وکا رقع عدة مرات تي الارمان‎ 
الغابرة من الوك السحيبناليرنانيب ن كالفيصر بازيليد الذي‎ 
توج زوجدة زنوبيا وا فيصر يو ستنيانوس الذي توچ زوجلة‎ | 
لوبسينا وإلفيصر هرقل الذي توج زوج دة مرتينا و|لمبراطور‎ 
بون النبلسرف الذي ترج روجت ارا وکنا جاع غرم‎ 
مرن الفياصرة قد وضعو الاج الامبراطوري على روس‎ 
سان ولاتحل لکرم هنا جیمم :فن الملی ننا طالا خاطرن‎ 
بنفسنا وإتعمنا الشدائد والاهوال مدة محر ب الاخيرة الي‎ 
سنة عل الو الي لحفظ وطننا وغد أنينا هذه‎ ٣١ مڪثت مده‎ 
ا محرب عون اه تعالی ‌ الشرف الكامل والمنغعة الزأئرة‎ 
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لدولمنا وباج الذي لم يسيق ان وفع مثلة لدولة روسيا وم 
تحزقط من الخار ما حامتۀ بهذ امحروب ٠‏ وحیث أن مر وجنا 
الامبراطور کار ینا قد وقع متها لنا ماع دات لاتنکرنيامخلاص 
من ربقة هذه الاخطارن عدة وغائم وخصوصا في الوإفعة اي 
حصلت بيننا وبين ألد ولةالعثانية على هرا لبروٹ حيث فد 
ا حل فیما حال جیوشنا وإ ل مرها الى ۳٣الف‏ مقاتل رکانت 
المساكر العقانية ۲۷١‏ الا فد اظهرت الامبراطورة رة هذه 
امحالة الكريهة الي كان لا بومل فيا باج غيرة عظهه باصدر 
مها مرن الشباعة الزائدة عن طافة الساء كا هومعلوم عند 
جیوشا وبدولنافبالنظرالى ذلك وبتعضى المصرف وا لننوذ 
الموهوب لنا من الله تعالى نبز هذا الندوج في فصل الشتاه من 
هذه السنة بدينة موسكو ٠‏ وقد أعلنا ذلك قبلا لرعايانا 
الحبين المناء ومحبننا الامراطورة لازال هم بدون تقص وا 
تغير اه 

ولاخرجوا من ألكيسة امران تعمل عصااللك واآكن 
الملكية اماما نحملا وعزم بعد ذلك على تلو بتبودوفة هلستين 
فل بسح له الزمان فانة في ۲١‏ تشرين الثاني من السنة نفا 
اي سنة ۱۷۲١‏ شمر بطرس بحصول تغیہرعظم غ سلو نشر 
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' بیو الغ والکدر على منزلو ودواتره فصارت اخرایامو سن 
ادنيا غير لائقة بابهة اموإسم وإلافراج وسبب هذا الرض 
كثرة الفط وا لطمن بالامبراطورةکادریتا بام دست ل الم 
بقصد الاستيلاة بعد على البلاد الروسية وحکی ذلك بعض 
امو رخن وإثبت مع أنةم ور تحض لا يدخل العقل الاساني 
ان‌فتاة مقدسه ککارینا رتك مثل هذا مرا لفظیع مع آنا 
تعقل شدة امحب الذي حصا بو بطرس وتشعربانعامه ها 
وعليما على الدوم وإلبعض ممما بامما فعلت ذلك حا بشاب 
| جيل الصورة مولود في موسكومن عائلة لكيه لذت صاحا 
وإتغذت اخمة ماشطة خصوصية ها ڪان قد طردٴ بطرس 
وطرد اخدة حیث اتم»االناس باع»)ا اتغذا خطة الرشوة ديدا 
فیروجان مصاح الناس لدی الامہراطور ومر وجو حبٹ أ 
|| کان یک ان یع ہثل هذا مر وقد فاص اناساً کٹیرا ظہر 
ام اہم برتشون وعاملم عامل قاسیة جد ۰ وإید هذ المد 
جوع الماشطة الى خدمة كاترينا بعد موت زوجها . وإماما 
| قيل عن أنما دست اليو الم رغبة بارثفاء عرش الملكة فهذا 
| لا اصل ل لان کان لا بخطر بیال کادرینا ولاغیرها ان تهاس 
| مي حا کة في روسیا بل کان موکد ا عندها وعند عوم الاس 
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ان ولابة المد ستکون حفید بطرس برں الکسیس او لیت 
بطرس دوفة هلستین حیث كانت حبوبة من الشعب ككبة 
کانرینا بل اعظر ۰ وکر دلیل یدحض ما ہمت بو کامرینا 
هوان عموم العام تعرف حالما رإطوإرها وشدة احدياجها الى 
اء زوجھا معا وان جیانو راحة کبری طا آکونا کانت ہے 
حياتو مالكة متصرفة لا تامر مرا ۷1 ويتقضي فكأن 
لامور كانت تدور بعرفعما وغنایما فلاتخالف بش ء من 
الامبراطور وخصوصا أا كانت ميال ة ألى الاصلاج ونعزیز 
اتون وبطرس کان برقبما على الدوام ويیذر الاموال الفزیز 
لاجاہا نی کل رمان ومکان ۰ ولا غرو ان امم تکابرینا ثل 
هذ العم ئی بلا دکروسیا لا بزال بها قوم من الحامظین عل 
العوإئدالدية وإفكاره ميالة الى اخرافات فيعللون أكلشيء 
تعليلاً وخصوصاً فشان موت ال ملوك اذاماتوإحال ص بام اوقبل 
ان ینوا فلا سیون موتهم ال الالال |لطبیي یل بسندونة 
ال السمم اوالی ڈسائس اخری کانت علی غبرحک النضاء 
هذا وان مصاا بعسرالبول فتسبب لةمن 
ذلك آلام شديدة وكان بعسل على الدوام بايا المعدنة فل 
| جر ذلك نفعًا ي شفائه رإخذٹ بنږنة تضعفب من بدأية سنة 
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> ۷ ضعفا خسوا وإن أشغالة الي کان لا يقطع عا زادت 
مرضة حتى قرب منة الاجل وظهرت عليه علامات الموت وفي 
کانون الثاني (جدفیه) ن سنه ١۱۷۲شعر‏ محرارة شديدة نها 
عنما هوس وتر فارادان یکتب شيا بيده يوصي بو فل يقدر 
بل کتب هذه اكامات اعطو| کل شی الا :ولا لر يعد سطع 
الكتابة صاح ٠‏ أحضرو امير حنة بترونا اي بتنة وكان مراده 
ان لي علیها مکتب ول تصل هذه الميرة الى سری بعد ان 
فقد ايض قوة الكلام فلم يقدر على الكلام والنطق وإستر 
اساعة يقاسي سكرات الموت وكابرينا لا تفارق وسادتة مدة 
ثلاثة ایام كاملة وإخیرًامات على ذراعیما ني ۲۸ كانون الناني 
في الساعة الرابعة بعد نصف الليل ٠‏ وقد ظن بعض الناس 
حيئشنر ان اوصى بال ملك لزوجدو على انهم يوص قط ولا عهد 
بالولايةلاحدمن بعد ٠‏ وتقلت جثنة ألى الديوإن الكيير غ 
دارا حکومة وم وراه جیع العائلةالامبراطوية وإ رباب 
مجلس الحكومة وجیع اعیانالبلاد وکثیرمن الاهالي ووضع 
على سریرعال کمادعم وسح لکل انسان ان ینومن ویقبل 
یدپه مدة شهرونصف أي الى الوم الدي نعبن فيه دفنة وهی 

| افار(مارس )سنة ٠۷١١‏ 
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وحفیده بطرس بن الکسيس "١‏ 

تولیتة غیران امیر منزیکو ف کا ید ہی 4 ر 
کار ن متفتًا ممما علا وبیها تان ر 
سريرموتو اجتمع اعيان المكومة وومرراڻهھ وامراق 
مرنرن وحم ان يننا عل ولي i‏ دور 
ع لع ولاشتای ایا کا ن کي لامهرتق الادمية ولايقع مايدثر“ | 
اجات وھا ارق یکت امال سد :قاجا أ 
مغزیكوف قاتلا اني بلسان الامة اروسية اقول امم لا برتضون 1 
سوك امبراطورة م وإخدباري لك ولمكىك وإدارتك بجمل | 
البلاد ترسم امحيرفيك فيناها الحظ الوإغر الذي نالنة ثي ايا م 
ز وجك الإحوم احرف الذي كان على الدوام يسرمنك وشن | 
لك ثل هنا المنصب ٠‏ وشمد المطران انه مع الامبراطور غال 
وجا ئة ټوحها ایکون وليه عهدر من بعد ٠‏ وبعد 
مذاکرة رباب ذال Jel E‏ | 
رفع عليه جيع آهل میلس المذکور مال اث البراطورة قد 
اروا نل _ | 
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سیا على موت امبراطورم 
ان دفنت جثلة با لکرم 
رر الكير حن أن الذین‌کانو 
- رار عليه وعرفوا ام فندی 
٫‏ ر عن أا لاء اد ویس ق خرم 
ھل آوربااتة ازاررالشہ كه جعل 
الخبر وان ع 4 , ۴ ”فاته امحميدة 
ية کونه بترا کان ع لا خلره ا ومن حبتی ةکونو ملكا 
ا کان عالی المہة فتغلب عل ما د وکل ميلا 
وعوإد نفسو فعودها على ما فيه ٭ها رہ با من جهة ! 
الفنون الي رسا بيد فاینعت وار - م ت ڈ 
عتله وإوجبت تخليد تغلید ذکرر وو ملوك | 
درل تة سذ ذل امون قول ٠‏ ا ار ' فم 
لبعض اذا کان بطرس قد وجد ثي ألبلاد | e‏ 
لھ مساعد غير < ` فوط قد سل اش 
جایل اذا یدای ان س غحن فی الگا الي تکاتر 
۾ المصنوعات عدة قرون وسهلت کل شي ء علينا 
5 غريث الاتفاق أا خلف الام را رارع ا 
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